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شهرية العلم ‏ شهرية السياسة الدولية - شهرية الفلسفة 
لسیتا - من کتب الشرق والغرب .من وراء البحار 


ظهر <دیثا - فى عبلات الشرق - نی عولات الغرب 


لها دار الاب الم رک 
مشر سام مر 


الت‌اهرة 


5 ى ی ی 


حت الطبع 


كتاب البخلاء للجاحظ 


عقیق ق وشرح ۱ لاستاذ طه الحاجرى 


تأ رييخ قضانة الاتدلس 
نشره وعلق عليه إ. ليقى پرو فنسال 
قطوف 
کناب ىق جزأين جمع عدة مقالات وبحوث 


بقلم عبد العزيز البشرى 


لبیت السبکی 
بيت علم نی دولتی الاليك 
تاليف مل الصادق حسين بك 


ازا تار موس 


النفس ف الضنحة والمرض 


تأليف الد کتور غد زک شافعى بك 


ا 


س اومن ينها لانن الاوك ميسابقةاليثع” EE‏ 


تعلن تغطسة الشرق الادنى للاذاعة 
/العرييية انتتاحها مسابقة شعرية جديدة 
تتبل فيها القصائد التى تتوفر فبا الشروط 


( ( ) آن‌یکون‌موضوع القصيدة «الربيع» . 
(ت) أن لا يقل عدد أبيات القصنيدة 
عن سة وعشرین بیتاً ولا يزيد على 
أربعين ینا . 

(ح) أن ترسل القصيدة قبل اليوم الخانس 
والعشرین من شهر بارس (أذار) سنةمع ١‏ 
إن غطة الشرق الآدنى “للاذاعة العربية »> 
القدس » فلسطين » برسم «مسايقة الشعر »» 
مطبوعة على آریم تسخ وأن لا یذ کر اسم 
الناظم على هذه النسخ بل برفق اسمه 


اجنیا وة 
AE‏ 


7 29 
للمستعرق العظيم 
إإجناس جو لد لسر 


نقله إلى اللغة العربية وعلق عليه 
عمد بوسف موبی 
عبد الم یز عبد الق 
على حسن عبد القادر 


۰ صفحة 


القن هم قرغا ( اليد 4۰ ملیا ) 


وعنوانه کاملین مکتویین على ورقة منفصلة. 


آما جوالز القصائد فهی کا یلی : 
المبائزة الأولى : أربعون جنياً فلسطينياً 
البائوة الثانية : خمسة وعشرون جني 


ابا ا ره E‏ 


وترسسل هذه الجوائز على أثر.إذاعة 
النتائج فى .م أبريل ( نيسان) سئة م54١‏ 
وعق للمحطة أن تلحن وتذيع ما تشاء من 
القصائد القائزة من دون مقابل ٤ک‏ تبقی 
التصائد التائزة ملكا للاذاعة مدة ثلاثة 
اس من تاريخ إعلان نتائج السايقة وبعد 
ذلك يحق لاصحاا التصف با . 


و 


تلف 
الاستاذ بوسف کرم 
مدرس القسقة پکلية الا داب 
يجا معة فاروق الأول 


صفحة 


لش ۵۰ قرعا (البزيد دم ملها) ٣‏ 


مس ایس 


جو 


مج اد و 
وس التحرر : طه حسین 


برس ارب تن ود 


تصدر محلة الكاتت الصری ف اول کل 
پر عن دار الکانب الصری ۰ شركة 
مساهمة مصرية ٠‏ وتطبع عطيتها . 

الائراك 

۰ قرش فى السنة لصر والسودان‎ ٠ 

۰ قرشاً فى السنة الخار ج أو ما يعادها ‏ 

يدفع الاشتراك متدماً بام دار الکاتب 

المشرى . لا تتبل الاشترا کات لاقل من 
نة ام 


من العدد عصر : ۱۰ قروش 
يحلة الکاب الصری تعن بکل 
ما رد الا من القالات والرسائل 
ولكنا لا تلتزم نعرها ولا ردها 
ارارة اللاتب اللصرى 
ه شارع قنطرة ال بالقاهرة 
تليفون التحرير : 4٩۲۰6‏ 
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اة القالعة علد ي -عدد ړم / 
آردت أن أكتب .فصلا آدرس فيه أدب أندزيه جلد بعد أن عرفت يذ 


أنه ظفر يجائزة نويل فى شبر نوفمبر المافى » ولکنی رأيته أأكير 

أن عینط بادبه فصل مهما يكن طويلا . فاثرت أن أثنى 

عليه بترجمة هذا الکتاب الرائع وأنا آرجو أن يجد الشباب النتفون. بين el‏ 

عشبه الخبيث الجنون ۰ کا یتول آندریه جید ؛ حبا حسنا لايكاد يستقر 
فى القلوب والعقول حتى ينبت فيها نباتاً حستاً . [طه حسين ] 


وأكثر من 


بروميتيه ذو الغل المبمل 


إلى بول-آلبیر لورانس 


إليك أهدى هذا الكتاب أيها الصديق العزیز لانك تفضلت فأئلیت 
عليه "لكل ليلاي الد يشهوئك أن عِذواى هذا العشب اللثبيث 


الجتون كأ وجدت E‏ [أندريه جيد] 


يوم من أيام شمر مايو ٭ ور » فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر رأى الناس 

هذا النظر الذى وقع من نفوسهم موقعا غريبا : 
رأوا فى الشارع الذى يؤدى من المادلين إلى الأويرا » رجلا ضخما نصفا لا يزه 
الا ضیخاسته اا وقد اقبل علد رجل یف وهو یتسم غبر مضمر فيا نظن شيئا 
بریب» ورد إليه مندیلا کان‌قد سقط منه. فیشکر الرجل الضسخم فى إيجاز ويم أن يمقى. 
ثم يبدو له فيميل إلى الرجل النحيف کاما يطلب إليه شيئاء و کآن الرجل التحیف قد 
أنبأه عا أراد ؛ فقد أخرج من جيبه دواة وقلما ودفعهما فى سذاجة إلى الرجل النحيف » 
ومعهما غلاف كان فى يده . ورأى المارة الرجل التحیف يكتب عنوانا غلى الغلاف .. 
وهنا يبدأ ما فى القصة من غرابة لم تشر إلا صحيفة ما؛ فقد رد النحيف إلى البدين دواته 


or‏ بروميتيه ذو الغل الهمل 


وقلمه وغلافه . و( يكد يبتسم بعد ذلك مودعا حتى آهدی البدين إليه شكره لطمة 
مقاجئة عنيفة » ثم وثب إلى عربة واستخنی قبل ,أن يستفيق النظارة ( وکنت بيهم ) 
من الدهش ويفكر أحدهم فى التعلق به . 

وقد علمت بعد ذلك أن هذا الرجل كن زوس » غنی من رجال الأعمال . 

وضاق الرجل النجیف بالتفاف الناس حوله وعنايتهم به » فجعل يؤكد أنه لم يكد 
يشعر باللطمة علي حين كان آنفه برعف وکن تقطر دما » وكان یلح فى أن خن 


يبته وبين نشبه . فلما رأى الئاس منه ذلك تفرقوا عنه قليلا قليلا . والقاری" يأذ 
لاق آلا نعتی منذ الان وجل سرام کشبرا فا یستقبل نن هدا احدیث . 


تارج المياة اطلقية الخاصة المستقيمة 
۱ 

لن أتحدث عن الحياة الخلقية العامة فليس لما وجود + ولکنی آروی بمناسبتها قصة ٠‏ 
أحس برومیتیه نی أعلى جبل القوقاز أن الاغلال والقيود والوسوق واواجز والوانع 
الاخری قد أثثلته ومسه منها الضرء فاراد آن يغير من موضعه » فارتفع يجنب الایسس ومد 
ذراعه ای » ورآه التاس ینحدر فى الشارع؟ الذی يؤدى من الادلین إلى الاوبرا بين 

الساعة الرايعة والانسة: ی يوم من أيام الخريف . 
وجعلت جاعات من الشخصیات الباريسية العروفة تمر آمام عینیه » وجعل هو يسأل 
ثم جلس فى إحدى القهوات إلى قلح من اللبعة 


- نفسه إلى آنن تذهب هذه اللتماعات ؟ 
وسال النادم + « إلى أين تمضی هذه البماعات ؟ » 


تارج الخادم وصاحب اللایین 


قال الخادم : لو رآعم سیدی كا آراهم مرون فى کل يوم .لباز أن يسال ننسه من أين 
أقبلوا . فهو سوال واحد لانبم مرون فى کل يوم . وأنا آقول لتفسى : ما داموا يمرون 
ق كل يوم فهم ‏ يجدوا ما يبتغون , وأنا أننظر الان أن یسالی سیدی : ماذا يبتغون؟ 
وسیری سیدی اذا أجيبه . 

هنالك سال برویتیه. + 

= باذا يبتغون ؟ 

قال الخادم ۽ 0 

= با داموا لا يستقرون فهم لا يلتسون السعادة . ويستطيع سيدى أن يصدقى . 
ثم دنا مضه وقال هامسا : - اما یلتسون شخصياتهم . ألس سيدى من أقل 
باريس 4 


قال برومیتیه : 
۱ 


قال لخادم : إن هذا لبين , نع ! شخ يام : ما نسميه نحن هنا بالزاج . فأنا معلا» 
کا ترانى الان » لاتشك فى آنی خادم قهوة 8 
واما أتكلف هذه الهتة عن حب ها . صدقتی» إن دعت ء أن لن حياة مضمرة : إن 
ألاحظ الشخصيات » نبا وحدها نتير حب الاستطلاع » ثم الصلات بين الشخصيات . 
لقد رتب كل شى" هنا على أحسن وجه ؛ ی إهذا المطم پائدة لكل ثلاثة, من 

1 ذلك . ستتناول العشاء بعد قليل ء أليس كذيك ؟ 


كلا یاسیدی ! لست بطبعى خادم ق 


الغاس + لك بعد حين تد 


متعباً بعض الشى . قال الخادم : 

- مائدة لكل ثلاثة من الناس . ز 
الناس فیعرف بعضهم إلى يعض ( 
یذ کر الطارئون أسماءمم قبل البلوس إلى المائدة + وأن ي 
باس إن أخطاوا .م يجلسون (ولا أجلس أنا) ^ 


ا اسع لم وأنظر إللهم وأدير بينم الحديث . فاذا انتهى الطعام 
ا سل لشخصیات . آبا با هم » قم يعرفوا شيعا . أما نا فافهم 


مع » انی آنشی الصلات » على حين يخضعون هم هذه الصلات التى أنظمها. 
وقد تسألنی ساذا لا هذا كله ؟ a EN‏ » واعا أنا وکل .بانشاء 
الصلات , , . لا بالقیاس إلى لضن . . . ما هو عمل يشبه؛ أن یکون شيعا من العبث 
الطلق 

وکان شى من التعب يظهر على برونيتيه . 

قال الخادم. - 

س عمل عابت ! هذا لفظ لا يذلك أنت على ف : آنا نا فانه يدلنى على شو 

خطير عظیم النظر , لقد فکرت وتتآطويلا.ى أن العمل العايّث هو الذى بيبز 
.9 كنت اعرفا سل بانه + الخبوان القادر عل 


ل الانسان عذا ؟ وم يثغل الانسان ذالد ؟ 
جبری.. .. . ولکنطذه الناسبة اسمم هته القضة + 

ل دیق با بی من اساب الادیی فد لاتصدق ذلك .وهو إلى کرانه نی 
آثاری نفسه فكرة العمل العابث » وسال نغمه كيف السبيل إلما ؟ ویب أن تقدر 
أنه لا جنیفی أن یفهم من هذا عمل لا ينتج شيا » قهذا شى . . . إتما بريد عملا عابنا 
لا دافم إليه . آتنهم علا لا تدفع إلية منفعة ولا شبوة ولا سيب ماه علا غين 
نافع فع لا ینشی" نفسة معا لا غاية له ولا مسیطر عليه :عملا حرا » عسلا 
آصیاد + 


E‏ بروميتيه ذو الغل امهل 


قال برومیتیه ۰ - باذا ٩‏ 

قال الخادم : 

- ألق بالك » إن صاحی بط فى كل صباح وى جيبه ورقة مالية قيمتها خمسماثة قرنك 
قد طوى عليها غلافا وق يده لطمة مهياة . وهمه أن يلقى رجلا لا يختاره ¿ فيلقى فى 
الشارء متديله ت يقول لمن يلنقط هذا المنديل متلطفا * 

0 يا 1 أحداً ؟ _ 

ييه الآخر : بل أنا أعرف غير واحد . 

قيقول. صاحب الاين فستتلطف إذن یا سیدی وتكتب اسمه على هذا الغلاف + 
وإليك القلم والدواة 

ویکتب الآخرفى سماحة ثم يتجه إلى صاحب الملايين قائلا : 

- والان يا سيدى أتفسر ی .. . ؟ 

فيجيب صاحب الملايين + 

- هذا ميدأ ثم ( وقد أنسيت أن أقول إنه قوى ) يضع على خده اللطمة التى أعدها 
فى يده » ویدعو عربة فيستقلها ويستختى , 

۰ أفهست الآن؟ عملان عابئان فى لظة واحدة/: هذه الورقة الالی ترسل إلى عنوان 1 
يختوه هوء ولطمة تبدی إلى رجل قد اختار تفه ليتلقاها حين التقط الندیل . ألا تری 
أن هذا هو العبث ؟ إن عمل قابل للعکس. آحد الرجلین تى عسائة فرنك لاجل, 
لطمة » والاخر تلتى لطمة من أجل حسمائة فرنك . . . ثم لا سبيل إلى الفهم : .۰ 
فقد نشل الطریق , - فکر ! عمل عابث ليس آشد من ذلك بلبلة للنفوس . = ولکن 
سيذى قد أخذ جد الیوع . إنىمعتذر إلى سیدی . ما أيسرما يندفع الناس ف الحديث. . . 
آبرید سیدی آن يلتى إلى اسمه لأقدمه # 


قال پرومینیه ی پنلی 5 


ت أن سیدی لیس من هه الديتة. , , ومهنة سیدی ؟ 


قال الخادم فى ابتسامة حلوة + 

- كلا ! يكنى أن یری الانسان سيدى ليعلم أنه فعل شيعا . 

قال بزوميتيه هاسنا + 

= مغى على ذلك زین طويل . 

قال الخادم : 

- لا باس لا باس ! ولیطمان سيدى ! نأناحين أقدم الناس أذ کر أسماءه » فاا 
صناعاجهم قلا ذ کرها يخال . - لننظر لننظر و ماذا يضتع سیدی .۰۰ . ۲ 

قال برومیتیه مغمفا خجلا : 

- کنت أصنع لقاب أ , 


بروميتيه ذو الغل المهمل هزه 


هنالك ساد صمت ثقيل بعض الشی". وقد فهم الخادم أنه أخطأ حين ألح فى السؤال» 


وميتيه أنه أخطا حين أقدم على الواب . 


ثم قال الخادم فى لحجة رفيقة : 
- والان قد ترك سيدى صناعة ١‏ 
أستطيع أن| کتب هکذاء برومینید» 2 


لثقاب . ومع ذلك فيتبغى أن أ کتب شيا ». فلست 


لا أزيد. فلسيدى من غير شك صناعة متواضعة ما 


أو خصص ف شئ من الأشياء '. ...وأخر] ماذا من سيدى أن يعمل ۴ 


قال الخادم + 

- إذن فلتقل إنك أديب . والان إذا تفضل سيدى بالدخول إلى قاعة الطعام . 
فلست. أستطيع أن أخدمه حارج القاعة . ثم صاح  :‏ بائدة لثلاثة ! مائدة ۱.. 
وهنا دخل رجلان من بابین مختلفنين.. وقد رئیا بمليان اسمبهما على الخادم »> وإذ لم 
تطلب احد تعارفاً » فقد جلس الرجلان إلى الائدة .. 3 

قلما استقر.بهم. امجلس : 


قال أحد 

يا سیدی ! اما أقبلت على هذا الطعم مع أن الا کل فيه ردی" لشى” واخد 
عو الحديث. فأنا أبغض الخلوة إلى الطعام » وأحب الائدة التى مجلس عليها ثلاثة ؛ لان 
الائتین إذا خلا أحدها إلى الآخر جاز أن يختهما. . . ول‌کنکنا صموتان فا يظهر ! 

قال بروميتيه : 

افق رغص ثرت السمت. 

قال التكلم + 

- سایفی إذن ق الحديث . 

قال الثالث + 

س تفضل . 

قال العكل : 


انا اری آن ساعه جلی فين فلا رجال إلى الائدة کک ا 


يسرفوااق الأ كل -.. وهذا یسیر هنا إذا أقلنا الكلام واجتنبنا الوضوعات" الشالعة» 
آرید ألا نذكر إلا ما عس اللياة الفردية الخاصة . ولست أزعم أن هذا الحديث ضربة 
لازم . ولکن إذا لم يعجبنا ادیث فما قدومنا إلى هذا الطعم ؟ 

وکان بروميتيه تعبا جدا وقد مال الخادم إليه ومس قائلا : 

يس هذا الذی تکار ه و کوکلیس» وهذا الذی دم هو دام و کلیس , 

قال داموكليس : 


برومیتیه ذو الغل الهمل 
قصة داسوکلیس 


سیدی لو قلت ن ذلك مغد تعجر لا امعطعت آن اجیب . آما بعد الذی را 
ی الشهر الاغی » فلم يبق يبق شی“ ما كنت أعتقده من قبل را ی ت لأحدن بھی 
كيت اكه تدعا لولا أن سل بد يعيتكما على أن تفهما الفرق يينه وبين 
ما أفكر فيه الآن .. وَإذن ياسيدى تأنا مبذ ثلاثين یوما بانی كائن متا 
نيس لصیر غريب . فاستتبطا من آنی كنت أشعر قبل ذلك شعورا يناقض هذا الشعو 
تاقضة تامة . ققد کت سا ام عاذي خالصة » وآنزش عا لى تفسى الاذعان هته 
القاعدة وهی أن آسی سيرة: أشد الناس محافظة عل ی الالو .ما الآن فأنا واثق بان 
الرجل العادى لا وجود له ء وبان من البهد الضائع أن ععاول أحد أن يشبه كافة 
الناس ۶ لان كافة الغاس تأتلف كن الأقراد چام ول وع الفرد الواحد أن 
يشيه جميع الأفراد : ومع ذلك فتدکنت آفتن وأتکلف الاحصاء SIS‏ و الامور- 
دون أن آنهم أن الأطراف تتقارب » وأن من نام متأخرا لتى من استبقظ مبكرا : وأن 
,من تحری أن يجلس فى الکان الاوسط كان خليقا أن ياس بين کرسیین . 

فکنت آوى إلى سر برى كل يوم فى ' الساعة العاشرة » وأنام مان ساعات وتصف 
ساعة ء وأحرص ى ككل عمل من اعمالی على أن أقلد أ كبر عدد.ين الناس ).وان 
أطيل ف ذلك . 
ل ولكن عرضت لى ذات يوم مغامرة خاضة . وخظر ذلك ی حيّاة رجل ستزن لا يفهم 
إلا بعد حين . 


* 


"و ذن قتعلا أنى تلقيت کتابا ات ماح : 

- وأنا آری يا سیدی آنی آقص عليكا 3 قصتی ی اين مهارن: لای لا آری الدهش 
وجهیکبا ی زک كن آنتظر کتبا فأنا أتقی ثلاث 
0 وی ما القت بای نی بالأجر » والثانية من الصرف 
عنؤان الرسالة التى, تفا و خط لا أعرفد . ا 
الخصائص كلهاء كا عرفت فا بعد حين یات إلى الختصین: في تأویل الخطوط ۸۰ ینبتی 
ها و . فلم جد الختصون نى هذا الط آية: إلا على كرم النفس 
شى من الضعف » وم ل أتندت الا عا 
ی الغلاف » فم يكن داخل العلاف شى » لم يكن داخله سطر ولا نقطة . | 
اف إلا ورقة مالية قيمتها خمسمائة فرئك . 
أن أتناول قدح «الشيكولاتة» الذى تعودت أن أتناوله كل صباح » ولکی 
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حتى صرفنی ذلك عنه فاد رکتد وقد برد مافيه . جعلت أبحث ... ول 
ن أحد مدينا ی بشی" . ولى دخل محدود ياسيدى » وأنا أستعين بالاقتصاد على الموازنة 
بینه ين اللفقات برغ ما يضيب الأسهم من نقص فى كل عام ٠‏ قلت إنى | أكن آنتظر 

أ وم أطلب قط إلى أحد شيئاً . وقد تعودت الحياة النظمة حى منعنى ذلك من أن 
أؤمل شيئاً . وقد فكرت كغيراً نتوخیا فى التفكير أقوم مناهجه ٠‏ من أين ؟ إلى أبن ؟ 
من أى طریق ولاذا ؟ وكانت هذه الورقة لاتجيب غلی سؤال. من هذه الأسئلة ؛ فقد کنت 
ألقى هذه ال ة الأفك . 

وقد فکرت فى أن هذا خطا » وق أنى ساحاول إصلاحه . فقد قدرت أن هذه الورقة قد 
كانت مخصصة لرجل غیری يشاركتى فى الاسم . وقد بحثت ق الدليل عن شريك لى فی 
اسمی لعله كان ينتظر هذه الورقة . ولكن اسمى ليس شائعاً » فرأيت أنى الوحيد الذى 
حمله . وقد قدرت أنى سأجد على الغلاف اسم من أرسله بعد أن لم أجد اسم من ارسل 
إليه . وهنالك لا تإلى الختصين فى تأويل الخطوط . ولكن لاشی"- ۸ يبتطيتوا أن ينيعو 
بشی » ول أصل إلا إلى زيادة ما أنا فيه من الضيق . فهذا البلغ من المال يزداد ثقله 
على من يوم إلى يوم » وأنا أحاول أن أتخئف منه فلا أجد إلى ذلك سبيلا . نقد 
يجب - لو أن أحداً من الناس قد آهدی إلى هذا البلغ غير خطی" ب أن أشكر له 
هديته . نی لخريص على أن أكون . معترفا بالیمیل -ولکنی لا أدرى لن أعترف 
بالجميل . ۱ 2 

وأنا آهل هذه الورقة دانما موملا أن تعرض لى الصادفة الى تخرجنی من هذا العناء . 
آملها لا أفارقها فى الثهار ولا فى الیل لقد آمبحت ملوك لها . - لقد کنت فما مشی رباد 
عادیا ولكنى کنت رجلاً حزا . .با الآن فانى رق طذه الورقة ! لقد حددت هذه الغامرة 
شخصیتی ۰ كنت انسانا با ؛ فاصبحت الان إتسانا بعینه . 

وأنا منذ هذه المغسامرة ازعج نفسى أبحث عن أستطيع أن عدث الیه » و إذ آثوت 
الاختلاف إلى هذا الطعم فى أكثر الأحيان » فمصدر ذلك أنى أرجو أن أجد على مائدة 
من هذه الوائد الخصصة لثلاثة أشخاص واحداً من جليسى يعرف صاحب هذا الط 
على هذا الغلاف الذى أعرضه علیکا , . . : 

م أخرج من صدره زفرة ومن سترته غلاقا أصفر تنذرا قد کتب اسمه عليه كتابة 
عادية واضحة . هنالك وقع هذا الحادث الغريب : فقد كان کوکلیس ملتزما للصعت + 
وظل ملتزما للصمت - ولکنه قجاءة رقع يده على داموکلیس» ۶ يكد الخادم بردها إلا 


ق"جهد . فاضطر کوکلیس إلى أن يضبط نفسه وتال ق حزن هذه الكلات الى | تفهم . 


إلا فيا بعد: 

- على أن الثير فى هذا . فلو قد رددت إليك اللطمة لخيل إليك أن من الحق أن ترد 
إلى الورقة مع أنها ليست لى . - و إذ ظهر على داموظيس أنه يتبظز تفسيراً هذه ال رک 
قال كوس : آنا الذی كتب عنوانك على هذا الغلاف.. 1 
قال داموكليس فى شی من الغضب : ولكن كيف عرفت اسمی ؟ 

قال کوکلیس : عرفته مصادفة . على أن هذا لا خطرله فى هذه القصة » فتستی.. 
آغرب من قصتك فاذن لى فى أن أقصهافى إيجاز : 5 
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قصة كوكليس 


لیس بینی وبين الناس صلات ذات شأن» بل م أكن أعلم؛ أن لی بالناس صلة قبل أن 
يقع ما سانبشک به الآن. لست أعرف من أخرجنی إلى هذا العام وقد تلست وقتاً طويلا 
بعش ما یب إلى الحياة . وقد هبطث إلى الشارع ملتمساً فيه ما يوجه حياق مقدراً أن 
مصيرى مرتبط بأول با کون بینی وبين الشاس من صلة .اقلم آنشی نفسى فانا أدق 
إلى اس من ذلك . و کنت أعل أن اول عمل أعمله سیعلل وجودی . و إذ كنت خبراً 
پالقطرة فقد. كن أول عمل أتيته أنى التقطت مندیلا . وم يكن صاحبه قد بعد عن بکانه 
إلا خطوات ثلائا» فأسرعت نحوه ورددته إليه . وأخذه فى غير دهش 
الدهش أصابى أا حين رأيته يقدم إلى.غلافا هو هذا ويقول لى باسما ۽ تفضل بکنابة 
عنوان علی*هذا الغلاف . قلت أئ عنوان ؟ -- كال + عنوان أحد ما . - وقدم.ى 
أثناء ذلك إلى أدوات الكتابة , ول أأكن أرغب ف التخلص من علة ظاهرة 6 فاجته 
إلى ما أزاد . وقد قلت لكا .أن ليس بين الناس صلة ذات شأن . وکان الاسم الذى 
كتبته » ولست آدری كيف حطر لى اسم رجل لا أعرفة :ثم دقعت إليه غلافه وحییتد 
معتقداً أن قد أديت ما علی» و«ممت أن أنصرفء ولکنی تلقيت على خدى لطمة مروعة. 

وقد ذهشت لذلك فلم أعرف ما صار إليه لاطمی . فلا ثبت إلى نفسى رأيت جاعة 
ضخمة تحيط بی . وكانت الجاعنة كلها تثكم . وقد تعلق ب بعضهم بريد أن يصحبنى إلى 
صيدلية مجاورة . ول , أخلص بن عنایمهم الا حين أ كدت م آن لیس بی باس ٤‏ على 
حین كان أننى رعف وكنت اجد ألا مدید ق الفك . 


ظاهر » و اما 


وقد افطرنی با أصاب خدی من التورم إلى أن ألزم غرفتى ثمانية أيام . 

وقد أنفقت هذه الأيام مقکراً : 

لم أغدى الرجل إلى هذه الاطمة ؟ 

لا شك فى أنه أخطأ فل أقدم إليه ما يسوءه ۱ 
٠‏ م أقدم شرا إلى آحد » ولیس أحد من الناس يمكن أن يتمنى لى الشر » فالشر شی 
برد على من قدمه , 

وقد قکرت لاول مرة أن هذه اللطمة إن م تكن قد أهديت إلى عن خطا - فهى شی 
قد كعبه على القضاء .على أنى آضفت إلى ذلك أن الهم هو آنی قد تلقيث اللطمة سواء 
آکان ذلك عن خطأ أم عن تمد . وهل أردها ‏ وقد آنباتکا بانی خير بالطيع » واضیف 
الى ذلك أن من لطمنی کان آقوی منی ؟ 

فلا برى* خدى واستطعت الثروح جعلت أبث عن لاطمى . نعم ! ولكن لأتمنيه على 
أنى لم ألقه . و إذا كنت قد تبنبته فقد كان ذلك على غير علم می . 5 

ثم انی نحو بروميتيه قائلا : 0 

- أنظر كيف يتعقد اليوم كل شى و کیف تختلط الأمور بدل أن تتضح : - نم علمت 
أن لطتتى قد آدت إلى هذا السيد مسمائة فرئك .ر , 
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- ولکن عفوا . 

قال كوكليس محيياً : 

- اسمى كوكليس ياسيدى . 

قال داموكليس : 

- سأذ کر لك اسمى يا كوكلس ء فآنا داموکلیس » وأنا واثق بأنه سيسرك أن تعرف 
اسم من ساق إليك حظك . . . 

ولكن »,. 

قال کوکلیس : 

نعم ! = وستعلم ألم من ساق إليك حظك » فا ينبغى أن تجهل أن رك مستمد 
من يؤبى . 

قال داموکلیس : 

- ولکن م . . 

قال کوکلیس : 

- أرجو ألا تکثر ٤‏ فان بين ربحك وألی صلة لا آدری با هی » ولكن هناك صلة . 

قال داموکلیس : 

- ولکن يا نیدی . 

قال کوکلیس : 

- لا تدعنى سيدك . 

= ولکن عزیزی کوکلیس . 

یل ادعتی کوکل .فى غير تکلف . 

قال دام وكلس : 

ت ولکن مرة آخری أيها الرجل الطیب کوکل . . . 

قال ك و کلیس : 1 

- كلا يا سيدى كلا يا داموکل - فد تستطيع أن تقول كل شبی" » قأثر اللطمة قاعم 
على خدى . . . أستطيع أن أظهرك عليه . 

وجعل الخديث يتضل بالأشخاص ویععن فى السوء . وهنا استبانت لباقة الخنادم . 


2 


فقد صب تى حركة شيقة ‏ طبقاً من اطباق الطعام على بروسیتیه » غول إليه غاءة 
عناية صاحبيه . لم يستطع بروميتيه أن حبس صيحة ؛ وقد ظهز صوته بالقياس إلى صوث 
الاخرین عميقاً أجئن » حتى لا حظت اللبماعة أنه آثر الصمت إلى الآن . 

فقال داموكلس وكوكلس فى غيظ مؤتلف : 

- إنك لا تقول شيا ! 


اار عا ين Cade YE 3 E‏ اا ال نك 
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قال برومینیه : 
- یا سیدی لا صلة بين ما يمكن أن آقوله وبين مان فیسه . . ..حتی إنى لا آدری 
کیف . . .بل ها فکرت ... . کلا ! ق الق أق لا آدری كيف اقول . لکل منکنا 
قصته › أما آنا فلا قصة لی . فاعذرانی . ثقا بألى أ 


وس فع إلى اود لو OIE‏ 

نی فى يدس . کلا | فى :التق أنة سن , أن تعذرانی يا سیدی العز: 
باریس اإلا سد كر يبا من سناعتین . وم یعرض ی فما م ا E‏ 
والذی یشعرنی ما عکن أن يعتير إليه حديث باریسی حين یقبل علیه أمحاب الذکاء و, . 
قال كوكليس : 


- ولکن قیل أن تأ إلى باریس 
أضاف دام وکلیش : 
> قد كنت ق مکان ما 


. . . ولکی أعيد أن ليس بين ذلك وبين ما نحن فيه 


جئنا ال هذا الط لنتحدث . وقد أخرجنا داسوکل ون قصتينا وأنت 
وحدك ۸ تأت بثی . إا تسمع ولس هذا عدلا . قد آن لك أن تقول يا سیدی . 
وأحس اخادم ف لبانعه كلها أن قد آن الوقت لتعریفه » فأزلق انم كاما یم الجملة 
اقاثلا ى يسر : 

بروميتيه 

قال داموتلیس : 

برومینیه ! بعذرة يا سیدی . يخيل إلى أن هذا الاسم قد . 

قال بروميتيه مقاطعا : 

- أوه ! ليس لهذا خطر با . 
قال الاخران ق حنق : 


- وکن إذا يكن خط قر ات إلى هذا الطعم ابا السید العزیز . . 


قال DOT‏ 
7 برومیتیه . 
قال کلوکلیس : 
اا اليد العزيز بروسيتيه » ألم القت آنفا إلى أن هذا i‏ إلى القول ؟ 
على أنك لن تقنعی یکی دس الغریب هو اه ی ك . إذا لم تسكن قد 


A 


a سي‎ 
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الف ات لى شيئا » فماذا يسعك أن تعمل 


زمن سائر الناس ؟ لاذا سمیت برومیتیه ؟ 


بين لنا الخصلة التى تميزك » بای 


رأسه » واضطر إلى أن جيب 


طائر يظاهر ضخما من بعيد » ولکنه من ق الس شديد الضخامة » يغمر بالظلام 

سماء الشارع لحظة - ثم موی كالعاصفة عل لقهوة » فیحطم الؤاجهة ؛ ويقع وقد فقأ عين 
ع 8 

کوکنیس بخفقة من جناحه ‏ وا متصلة فبا حنان ولكن فا قوة » يسقط على اطینب 9 

الأعن لبرومیتیه » الذی يسرع إلى صدارته فیفرجها ویقدم إلى النسن قطعة من کبده 


اشتدت الضوضاء نى القهوة . 04 

واختلطت الاصوات ى غير ائتلاف ؛ م تفرقت حين الضمت إإيبا أصوات أخرى . 1 

وان کوکیس يقول : ۸ 

۳ 4 1 

ولکن انکاره ضاع فى وسط الضوضاء الضخمة التى كانت تقول ۱ 

هذا نسر؟ هیهات 1۱ انظروا زليه هذا العا الكل ها بر هیهات!1 ۲ 
انه لا يزيد على أن یکون ضمیرا , | 

والواتع أن النسر العظم كان بائسا » نحیفا خفاق الجناحين رثا . وکان إقباله فى شره 
على قوته القاسى يدل على أن السکین لم ي تلع شيا كد ی رو 

وأسرع آخرون مع ذلك » فجعلوا يعرضون .ی “مس لبروميتيه قائلين ۰ ولكن 
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آیها السيد لا تظن أن هذا النسر يميرك بشی" . تسر + أأقول لك الق تسر » كل منا 
له سره . 

وکان أحدم يقول ۽ 

ح ولكن ... 

فیشیف الاخر : 

- ولکننا لا نحمل نسرنا ى باریس . فهو لا بروق فى باريس . إن النسر یضایق . 
انظر إلى ما فعل ۱ ان سرك أن تطعمه من كبدك فذلك إليك . ولکنی أؤكد لك 
أن هذا منظر مغ لمن .براه . فاذا عمدت إلى هذا الأمر فاستخف به . 

وكان بروميتيه يغمغم فى اختلاط : 

س معذرة يا سادتی - إن سنی لعظم . ماذا أصتع ! 

- عليك أن تخلص منه قبل أن تدخل يا سيدى . 

وكان بعضهم يقول : 

ویعضمم الاخر يقول : 

حت ببعه ؛ فل توجد معانب الصف إلا مدا یا بنیدی + 

وق هذا الضجیج الختاط التزاید لم بلاحظ أحد أن داموکلیس يطلب اساب إلى النادم 
فجاءة . فقدم إليه الخادم حسابه على هذا التحو : 


غذاء كامل لثلائة أشخاص ( مع الحديث ) . . . .م فرانک 


زجاج الواجهة SE E‏ ا ا 
عين من الزجاج لكوكليس ل ا رك قرام 


.. . ثم قال_داموكليس للخادم وهو يزلق ورقته إليه . . : : واحتفظ بالباق . 
م انضرف سعيداً . 

وآخر هذا الفصل قليل الغناء : فقد أخذ الطعم يخلو قلیلا قليلا . وعبثاً حاول 
برومیتیه وكوكليس أن يؤديا نصيهما من الحساب » فقد أدى دام وكيس كل شی" . 
وودع برومیتیه الخادم وكوكليس ٠‏ وسغبى ستأنیا إلى القوقاز وهو یفکر : أيبيع 
الس 6 أيخنقه ؟ , . . وما عنع من استشناسه ؟ , 


سجن بر ومیتسبه 
۱ 


ونا هی إلا أيام حتى بری بروميتيه نفسه سجیناً بفضل تلطف الخادم الذى وثی به 
إلى السلطان وزم أنه يصنع الثقاب بغير ترخيص . 
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وکان السجن معتزلا عن العام لا ينظر منه الا إلى السماء ..وکان خارجه یشبد 
البر ج . و کال من داخله يسلط السام على بروميتيه . 


وأقبل الخادم ذات یوم يزوره . 
فقال له برومیتیه ياسما ۽ 
AEE‏ 


قد كان الملل یضنینی . تخدث آنت الذی يقدم من خارج . 
تعزلیی عن العا » ولست آعرف من ابر الناس شيا .. باذا 
یصنعون ؟ - وأنت اولا ماذا تصنع ٩‏ 
قام الخادم ۽ 
- لا أ كاد أصنع شيئاً مذ كانت قصتك الثيرة . م يكد أحد يلم بنا . وقد أنفقا 
وقتا طويلا فى إضلاح الواجهة . 


ان حدران هدا السحه 
إن خدرا جن 


- إنى آسف لذلث . ولکن داموکلیس ما خطبه ؟ أرأيت دان وكيس ؟ لقد انصرف 
سرع ن الطعنم ذلك اليوم فلم أودعه . وأنا لذلك محزون . فقد كان بظهر رجلا 
عذباً شديد ياء قوى الضمير . کان يغرضل أله فى غير تكاف » وكان يؤثر 
ى.نفسى . أ كان على أقل تقدير سعيدا حين ترك المائدة ؟ 

قال الخادم : 

- ل تطل سعادثه . فقد رأيته من غد وقد ازداد قلقه جدا حتى بى وهو يحدثتى . 
وأخص ما يقلقه صحة کوکلیس . 

سال برومیتیه , 

= آهو إذن مريض ؟ 

قال الخادم : 

- کوکلیس ؟ كلا ! بل أستطيع أن أقول إنه بری الآن بعين واحدة خيراً ما کان 
.برى بعیتین , وهو يظهر للناس جميعاً عینه الزجاجية ویسعده أن نرق له . فاذا لقيته 
فقل له إن عيئه الجديدة تزینه ؛ وأنه عملها فى رشاقة وظرف » ولکن أضف أنه قد 
تا من غير شك . . . 

أيالم إذن ؟ 

س لقد یام حين لا يقال له إنه يام . 5 

- ولکن إذا استقامت حال کوکلیس » بل إذا لم يئله ألم فما قلق داموکلیس ؟ 

- يقلق ما كان جب أن یو کوکلیس . 

س أتشير على حقا بان أقول لکوکلیس إنه ألم . . . 

ب نعم ! قل له ذلك » ولكن داموکلیس يعتقده » وهذا يغنيه , 

- وماذا یصتع غير ذلك ؟ 

- لاشی . قد استاثر به هذا الناطر الوحيد .. وهو فيا بينى وبينك رجل مشغول 
آلبال - فهو يقول لولا هذه الفرنكات المسماثة لا صار ك وكيس إلى هذا البؤس.. 
3 ۱ 


eré‏ بروميتيه ذو الغل الهمل 

- يقول هذا أيضاً . . . ولکنه أصبح غنيا جدا . 

وکیف كان ذلك ٩‏ 

- لست آدری بالضبط » - ولکن التاس رثوا له کثبراً نى الصحف » وجعت له 
بعونة صالحة . 

ماه وس جر ؟ 

- إنه ما کر . یشکر فى أن ینشی" ملجا بالال الذی جمع له . 

رها 1 

- بلجا صغیراً » نعم ! لا یژوی إلا العور . وقد عين نفسه مديراً . 
صاح بروميتية : 

- هيه ! إن حديثك لمتعنی . 

قال الخادم : 


- لقد كنت ق ذلك راغا . 
:وأئيتى أيضاً . . . ما خطب صاحب الملايين ؟ 
- أما هو فتعلب! - انظن أن شیا من 0 یلاحظ الناس ... 

إن سرك ذلك قدمتك إليه - حين تخرج من هذا السجن . 

وأخيرا قال برومیتیه  :‏ 

س وعلى ذکر السجن لاذا آنا هنا ؟ ويم أنمم ؟ أتعرف هذا آیپا الخادم الذی یعرف 
کثنرا من الاشیاء 5 

قال دم متا 

- لا واه ! كل با أعلمه أنك ق سجن اختياطى شرف ا 

قال بروميتيه + ۱ 

ے هذا خير . إنى أوثر على كل حال أن أعلم . 

قال الخادم : 

وداعاً 1 نقد تاخرت .من گیب أن الوقت يمفتى مسرعاً نى محبتك , . . ولكن 
آثیتی عنانسر لك ما خطیه ؟ 

قال برومینیه : 

کت انا ند اند« 

وم يكد الخادم یتصرف حتى أخذ بروميتيه یفکر فى نسره . 


«جب أن ينمو وأن أف » 


و اذ كان بروميتيه شديد السامفقد دعا نسره حینأقبل الساء . وجاء الشسر , قال بروميتيه: 
- لقد طال انتظاری لك . 

أجاب القس : 

- نهلا جلت ذعا ! 


بروميتيه ذو الغل الهمل ore‏ 


ونظر برؤميتيه لاول مرة إلى نسره » وقد قام فى غير عناية على حدید السجن الللنوى » 
ذهب الأصيل يبين عن شحوبه الشديد . كان داکناً دمیماً بتداح كفي 
بستسلماً بائساً . وکان يظهر اضعف من أن يطيق الطبران ۰ فلا رای ذلك برومینیه بی 
[شناقا على لسره قائلا له :۽ 

02 الطاثر الوق کاانك تام . آنبلی ما خطبك ؟ 

قال اتسر ۰ 


فلا كان الغد حن بروميتيه إلى نسره من الفجر . فدعاه من تماق جرة الصبح الشرق » ۷ 
وأقبل النسی مع الشمس » وقد نبتت له ریشات ثلاث , فانتحب برؤميتيه حناناً » وقال 
وهو بمسح الريشات النايتة : 


- شد ما تأخرت ! 

قال الطائر + 

ح ذلك أنى لا آقدر على الطبران السریع » ولا ارتفع إلا فویق الارض . . . 
— لاذا ؟ 


لانی شدید العف ۔ 

- لام تعتاج لتطير مسرعاً ؟ 

- إلى کبدلك . 

- اليك فكل . 

فلا کان الغد زاد ريش الطاثر منی ریشات . وما هی الا أيام حتى جعل يسبق مطلع 
الصیح . أما برومیتیه عل يتحف . وکان برومیتیه یقول لد . 

- آلبتی عن خارج السجن . ماذا یصتع الاخرون ؟ 

فکان النسر يجيب : 

س آبا الآن.فأنا أحلق » ولا أعرف غير السماء وغيرك . 

وقد أخذ جناحاه ينموان شيثاً فشيقاً . 

ب أيها الطاثر الجميل ماذا تقص هذا الصباح ؟ 

: لقد روضت جوعى ق الفضاء . 

ب أيها النسر ! ألا تكون نى يوم من الأيام أقل قسوة على ؟ 


2۲٩‏ برومیتیه ذو الغل المهمل 


- لا ! ولكنى أستطيع أن أزداد جالا . 


وكان بروميتية مفتوناً ماسیستقبل نسره من الجمال : فكان يزيد ى طعامه من يوم إلى يوم . 


وذات دساء أقام الفسس ول يرم . 

ثم لم يبرح السجن من غد . 

وکان يشغل السجين ,بنبسه » وكان السجین يشغله بمسه الرفيق » یزیده الب ولا 
كل يوم » وكان ينفق انهار ماسحا ريشه مسحا رفيقا » وكان ينفق الليل 'مغفياً تحت 
جناحه » مقدما إليه من الطعام ما يشاء . - والنسس لا يفارقه ليلا ولا نهأرا . 

- أيها النسر الحلو ! من كان یظن ؟ 

یظن . ماذا ؟ 

ے أن ساعات حبنا ستکون عذایا . 

ب آه برومیلیه . 

- قل لى أی نسری العزیز أتعل فم أنا سجن ؟ 

- با يعنيك من ذلك ؟ الست معك ؟ 

رل نی ؟ اراض أنت عى على الاقل یانسری الیمیل ٩‏ 

- أجل !ان رایتی رائع امیمال . 


۳ 


وجاء الربیع » والتفت حول أعواد البرج الحديدية آغصان مزهرة عطرة من البلاب . 
قال الشسس : 
ستبرج, الأرض ذات يوم . 
صاح برومیتیه : 
- آحق هذا ؟ 
+ قال الشسس : 
- لقد أضبحت قویا أيدآ ؛وأصبحت أنت خيلا ضئیاد » فاستطیع أن أجاك . 
راما ای ASANE‏ اهلد 
واحتمل النسر بروميتيه . 
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فصل يتيح انتظار با بعده 


فى ذلك الساء التقى کوکل وداموکل وتحدثا . ولکن شيئاً من النتور كان بینهما من 
غير شك . فکان كوكليس یقول : 
- ماذا ترید ؟ إن الرأی بیننا ختلف . 


بروميتيه ذو الغل الهمل erv‏ 


أواثق أنت ؟ ليس احب إلى من أن نتفق . 
تقول ذلك ولكتك لا تومن الا لفسك . 
- أما أنت فلا تعنى حتى بالاستاع لى . قل إذن إن كنت تعلم . 
أتزعم أنك تعلم خيراً منی ؟ 
- وا آسفاه يا کوکلیس! إنك تغضب - ولكن رماك! قل لى ماذا يجب أن أصنع ؟ 
- لا تصنع لى شيعا أ كثر مما صنعت . لقد اتخذت لى عینا من زجاج : 
- من زجاج لأنى لم أجد خيراً من ذلك يا عزيزى کوکیس . 
نعم ! بعد أن جعلتی آعور . 
- ولكن لست آنا الذى جنى عليك يا عزيزى كوكيس . 
- هذا أقل ما كان يجب أن تفعل . على أنك كنت تستطيع أن تتكاف ان -- فقد 
ای کوکلیس لتس الماضى ! , . . 
ب بالطيع بروقك أن تنساه . 
- ليس هذاءما أعتى . . . 
- ولكن ماذا تريد أن تقول إذن ؟ هلم تكلم ! 
- إنك لا تسمع لى . 
س لأنى أعلم ما ستقول . 
وكاد الحوار:الذى لا جديد فيه يتخذ مجرى سيا » و إذا هما يصطدمان فجاءة بلوحة 
إعلان متقلة وقد كتب علا : 


هذا الساء فى الساعة الثامنة 


فى قاعة الأعلة 
سيتحدث عن سره 


5 5 
بروميليه محررا 
وق الساعة الثامئة والنصف 
يقدم النسر إلى النظارة ويأق يبعض البرکات 


وق الساعة التاسعة 


يجمع الخادم التبرعات لجا کوکلیس 


۰۳۸ پرومیتیه ذو الغل الهمل 


قال توکس : ۰ 


چب أن نرى هذا . 
قال داموكيس : 


3 


ودخلت جماعة النظا رة قاعة الأهلة فى تمام الساعة العامة . 

وجلس کوکلیس فى وسط القاعة عن یسار» وجلس داموکلیس فى وسطها عن مین » 
وجلس سائر الناس: بين ذلك . 

واستتبل ترومیتیه برعد من التصفیق . فصعد درجات النصة » ووضع نره إلى جائيه ؛ 
وتات :إل انه ,:وجری ق القاعة صمت مرتعشن + 


الاستدلال بالدور 


وبدأ برومیئیه حدیثه قائلا : 

ق ! ازع نی مع الاسف القدرة على إستاعيم بما مأقول » وهذا امیت 
هذا النسر ء لیلعب بعض اللعب غين أفرغ من كل جزء تمل لهذا الحديث . وأنا أل 
كذلك بعض الصور الاجنة وبعض الصواريخ الطائرة . وسأسلى النظارة بها فى المواطن 
الخطيرة من خطبی . فلى أن أنتظر متک أيها السادة بعض الالتفات . 

وسیشرفنی ہا السادة أن افد طعام النسر فى كل موضع جدید من خطبتی - لآن 
خطبتی آہا السادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام » ۰( وا آرد أن آعدل عن هذا التقسم الذى 
یلام عقى التتليدى ) . - و إذا ما كان ما قدست یصلح فاتحة ذه النطبة » فساعلن 
إليم الان مقدياً وق یر تکلف القسنین الأولین من آتسامها + 

القسم الأول : ٠‏ تحب أن يكون لكل إنمان نسی , 

القسم الثانى : على أن لكل واحد منا نسراً , 

وإذ كنت أخشى أيبا السادة أن تظنوا بى التعصب + و إذ ذ كنت آخشی كذاك أن 
آقید حريتى فى التفكير ء نقد تعمدت ألا أعد من خطبتى إلا هذين القسمين . أما القسم 
الثالث ا بالطبع عن القسنين الاخر بن » ودع الجاسة تسلك سبيلها إلى أبعد 
حد . - وسیختم النسر هذا الحفل يجمع التبرعات . 

تساج ا 

ری بر 

شرب برومیلیه جرعة من ماء . ودار النسر ثلاث مرات حول برومیتیه ثم حیا + ونظر 
بروميتيه فى القاعة » وابتسم لداس وكليس ثم لله ول بر آية من آیات السام فاجل 
صواريخه » واستانف قائلا : 


بزوميتيه ذو الغل الهنل ۹ 


o 


مهما يكن حظى من البراعة البيانية أيها السادة فلن أستطيع أنام بعبائركم النافذة » 
أن آخنی التنافض الذى لا مفر منه والذى ینتظری فى أول حديثى . 

قمهما لصتم یبا السادة فلا سبیل لنا إلى الافلات من التساقض . ماعسی أن ايكون 
التساقض ؟ آجرو أبها ااسادة على أن آقول : إن کل تناقض !ما هو تأكيد للمزاج 
حيث یتعدم الدلیل يتاكد المزاج . 


أعلت أن يكون لكل إنسان تسر » كان لك أن تتضايوا : 8 
وإذن فک آن ا | الجواب الذى يؤكد شخصیی ومزاجى وهو 


لا أحب الناسن » و ما أحنث با 
يها السادة هو ماععب أن یثبت نفسه , ستقولون ۽ هذا تناقض جدید . ولکنی 


إن كل تناقض إما هو تا کید للمزاج . ومن حيث إن آری وجوب تا كيد الزاج 
لا آحب الناس و [عا الح ما یمهم . - وعلى ذلك فاذا يلتهم الانسان ؟ 
. واذن أا السادة فیجب أن يكون لكل |نسان نسر . وأظن أن قد 
آثبت ذلك إثباتاً نا 


هنا بعض النكات » ولكنم قد تجدونها متكلفة » فان عقلى مطبوع عل 
لد لا حيد عنه . لذلك آوثر أن أدير علیکر بعض الصور الاجنة: ذلك أحرى أن ببدی* 


الذین بجلهم حديثى » فأمخی إلى الغاية . 1 ۱ 
وشرب برومیتیه جرعة من ماء » ودار النسر ثلات مرات حول بروميتيه ؛ ثم حیا . 

۱ 

واستانف برومیتیه : 1 


بقية حدیث بروميئيه 


سادق : لم أعرف دائماً نسرى . وعذا هو الذی يحملتى غلل أن أ بقياس لد ۱ 
خاص ف النطق أنسيته ء لأنى حديت عهد بالنطق | أدرسه إلا منذ ثمائية أيام ‏ أقول 
إن هذا هو الذى عمل على أن أستنتج ٠‏ وان ۸ يكن هنا إلا نس واحد هو نسری؛ 
أن لكل واحد بتک أيبا السادة مس 
: لقد کتمت قصتى إلى الآن . على أق إل الان لم كن آنهمها . وإذا أخذت تس 
بان آقصبا عليكم نی هذه الساعة » فلانبا تظهر لى ق هذا الوقت بفضل نسرى 
رائعة حقا . 


or,‏ بروميتيه ذو الغل الهمل 
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سعیداً عارياً دون أن اعلم ذيك . يا ها أيامآ سعيدة 
آسيا الهلوك تعانقتی سعيدة عارية ایضاً » وكنا سعاً نتدحرج فى الأودية » ونجد غناء 
المواء » وشحك الا » وأرج أيسر الزهر شأناً , وكثيراً با كنا نضطجع فى ظل الأغضان 
العراض ؛ بين آزهار یتنازی عليما 'ذبابها متناغياً : وکانت آسيا تتترن بی" لؤها الضحك » 
تم ى شى' من العذوبة يمتزج طنين الذباب" » وهنیف الورق :وخر بر لجداول الكنيرة » 
فیدعونا إلى أعذب النوم وأحلاه . وکان كل شى من حولنا یسمح و جمی عزلتا الى 
لا يطيقها الانسان . - وذات یوم قالت لی آسیا خاءة : ینیغی أن تعنی بالناس . 
وكان يجب على اولا أن القسهم . 
كنت أريد أن أعنى بم » ولكن عنايتى ہم كانت إشفاقا عليهم . 
ی ظلمة , افاخترعت طم شيا من نار . ومنذ ذلك .الوقت بدأ 
جعلت أشعر أنى عریان . 


وخفق النسر بجناحه وتغنى . وق حركة بشعة فرج بروميتيه صداره وقدم كيده الجريحة 
إلى الطائر . فتضاعف التصفيق . ثم دار النسر ثلاث مرات حول بروینیه . وشرب 
هذا جرعة من ماء » وثاب إلى نغسه » واستأتف جديقد قائلا : 


۷ 


سادق كان التواضع يسيطر علی . معذرة إليكم فانى ما أتحدث إلى الجمهور لاول 
مرة : أما الان فالصراحة هی السيطرة ساد لقد عنيت یالناس أ كثر جدا ما كنت 
أقول . سادتی لقد أهديت ال الناس خيرا كثيرا . سادتی لقد أحببت الناس حبا عتیفا 
هاما سی" العاقبة . - ولقد أحسنت إليهم حت ی کاتی خلقتهم خلقا ؛ فأى شی كانوا قبلى ؟ 
- کانوا موجودين » ولکنهم لم يكونوا يشعرون بوجودهم . = صنعت ,لم يا سادق بكل 
ما بلکت من حب » هذا الضمير كانه النار الى تفی" لم . - وأول ما عرقوا, من 
الشعور اما كان الشعور يحمالم . هذا الذى أتاح لم بقاء النوع . وكذلك استطاع 
الانسان أن يبتى ى ذريته . وكذلك تكرر جال الانسان الأول مستويا لا فل به أحد 
ولا يتحدث عنه أحد . وكان ذلك خليقا أن يتصل زمنا طويلا. . - ولكنى كنت ہم 
معنيا » وكنت أجل على غير عل منى البيضة التى خرج بنها نسرى . فأردت أ کثر من 
ذلك بل حيرا من ذلك . خيل إلى أن بقاء النوع وأن اتصاله التقطع ما يصوران فم 


' تنظر شی" - على حين كان نسرى وحده هو الذى ینتظر , أما أنا فل أأكن أعلم ؛ اما 


كنت آنلن أن الانسان هو الذى كان ينتظر ؛ كنت أضع هذا الانتظار نی الالسان , 


برومیتیه ذو الغل المهمل er‏ 
عل آن وقد وضعت الانسان على حبورتی . أفهم الان أن فى کل فرد من آفراده شيا ینتظر 
و ۸ یتفتح بعد . ی کل فرد من آفراده کالت بيضة النس , . . ثم لا أدرى و 
1 ع أن آفسس ذلك » وإتما أعرف آی م أقنع يمنحهم الشعور بوجودهم فمنحتیم 
الاسباب التى تجعل وجودهم نانعا . متحتیم النار واللهب وکل الفئون الى یکون 
اللهب لا بادة , آشعت الخرار: » فتفتح. فیهم مايلتبمهم من الامان باستعداد 
الانسان للرق . أجد فتغة غريبة حين ری الالسان , یفنی‌صحه. لیبتی نوعه ل 
لا موّمنا بالخير بل مریضا طاعا إلى خير من الخير . وكان يانم بالرق » أيما السادة » 
هو نسر‌هم . فنسرنا » أيها السادة » هو علة وجودتا . 
وقد جعلت سعادة الانسان تتقص وتنقص ولكى م أحفل بذلك : فقد ولد النسل . 
م کن أحب الناس » وإثما كنت أحب ما يبقى من آثارهم . وقد فرغت من انسائيتق 
التی لا تاريخ ها ...ما تاريخ الانسان أيها السادة هو تاريخ النسور . 


0 


^A 


وهنا اندفع شی من تصفيق » فاعتذر برومیتیه مضطربا + ١‏ 

- أنها السادة لتدكنث أكذب , معذرة إليكر 4 فلم يكن هذا سريعا إلى هذا اليد . 
كلا لم أعيب اللسور دايا . لقد آثرت علها الانسان وقتا طویلا ؛ و کنت حریصا على 
سعادته التقومة لانی نقصتها فكنت آرانی مسئولا عنهنا . وکنت کا فکرت فا حبن 
يقبل الساء أقبل نسری على محزونا كأنه الندم وأخذ يأ كل . 

کان تی ذلك الوقت غیفا شاحبا مھا کنیبا,- كان دما كانه الصقر .- فانظروا إليه 
الآن أيها السادة وافهموا ناذا آتکم ؛ اذا لمع هنا ! لاذا أضرع الیک فى أن 
تسمعوا لی : ذلك أنى انتکشنت هذا » وهو أن النسس يمكن أن یصیر جياد جدا ‏ 
ولكل واحد منک نشو كا أكدت لكر ذلك آنقا . لدم ؟- وا أسفاه ! لعله أن يكو 
صقرا ! لا لآ ! لاصقر آیا ابسادة ! - يجب لها السادة أن يكون لكل |نسان, 


تسر . . 


والان اصل إلى السألة الخطيرة : - لاذا اسر ! آه 1 ناذا 1 ليجب التسس على 
هذا السؤال . هذا نسری أيها السادة أله إليكم ... أيها النسر أجيب أنت الان © 
م التفت برومیتیه قلقا إلى نسره . وكان التستى سا كنا وظل, ساکتا. . . فاستااش 
برومیتیه فى صوت 1 

- أيها,السادة ! لقد سالت نسرى غير طائل . . . آیها النشر ! 5 الآن : إنهم 
يستمعون لك . من أرسلك ؟ - لاذا اخترتنی؟ من أين أقبلت ؟ إلى أين تذهب؟ 7 
ما طبيعتك ؟ . . . ( وظل النسر صامتا .. ) - كلا ! لا شى ! لا كلة ! لا صيحة | 
وقد ظننت أنه سيكلمكم أتم ؛ وهذا استصحبته . : . أأتكم إذن وحدی هنا . کل شوه 
صامت ! كل فی“ ضامت ‏ با معنی هذا !.. , .لقد سالته فى غير طائل/ . 


و - 


err‏ بروديتيه ذو الغل الهمل 


خم العفث إلى النظارة قائلا : 
- لقد آملت أيبا السادة أن تحبوا ۳ سیجعل لماله عله .امن 
أجل ذلك متحته نقسی وغذوته بدم قبی . ولكنى آری آنی آعیب به وحدی ... لمل 


.. ا - آنظروا إليه على أقل تقدير‎ Res 
۶ اف‎ 


عش لشی" غيره . - وأنا الان أجله إليكم هااهی دا( ولد كنت آعشی 

من أجله ابا هو فلم يعيش ؟ - آیها الفسس الذی غذوته بدى بنشی والذی منحته 
کسی .. . ( وهنا قطع النحیب على برومینیه حدیثه) - أيجب إذن أن أترك الدنيا 
دون أن أعلم لاذ ذا أخبيتك » ودون أن آعم باذا تسا وإلى أى حال تصير بعدی عل 
هذه الأرض . . . على الارض سالت . . . سالت نی غير طائل . 


ون اكلام تب ق حلقد » رانك اللسوع کت موته مق آن تبلغ السام ٠‏ 
ثم استانف قاثلا وقد استرد شیثا من هدوء : 
لها السادة ؛ - معذرة من أن تحدثت إليكم بأشياء عظيمة الخطر ؛ ولو قد 
علت دیآ نا خر نیت لب 

ثم سح برومیتیه ميتيه عرقد التصیب وشرب جرعة من الاء وأضاف : 


آخر حدیث برومینیه 


+ أعدد من حديثى إلا هذا القدر . 

وهنا اشتذت الحركة ىق القاغة  ٤‏ وم الذين. أدركهم السام أن يتعنرفوا . 
قصاح تروميتيه : 

= ساد إنى أتوسل إلیک ی أن تقيموا '. لن اطیل O EY‏ 
كك لسر . أا السادة ! - آرجو . ... هلم ! شيا كن الشلرعة بعش 
الصواريخ . . , وأنا تفظ بأقومها الحظة الأخيرة . 

16 السادة رها کم اجلسوا ؛ انظروا . اترون أنى أقتصد , ای ارسل منبا سعة 
فى وقت واخد . ومع ذلك فتلق الأبواب يا قى . 

وأثرت الضواريخ تأثيرا حسنا * فجلین أ كثر الواقفين . 

- والآن این بلغت من حديثى ؟ لقد اعتمدت على الاندفاع الذى أصبته ققد تطعته 


3 . إنه جب علیکم أن تحبوا نسركم . 
6ك ربد هی ها مخ له Un;‏ » 
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مع أا السادة أستلمكر « لماذا ٠»‏ فأجيب : لآنه حينئذ سيصير جیاد . 
إل الدمانة . 
با السادة إن با ال إليكم هنا ليس کلاما تبتغى به التفعة , 


بت ر هنا قصة کوکلیس وداموکئیس . فكلكم 
يعرقها . وهائذا آواجههما باحق . ما" سن حیانهما ی إخلاص کل نيما ى دینه 
فى إخلاصك للظمتك يا كوكليس » وى إخلاصك لورقتك يا داسوكيس . أى كوكليس 
يجب عليك أن تتعمق جرحك وعينك رغة أى كوكايس . آما أنت یاداسوکلیس فتد كان 
يجب أن تستبتی المثات اس وان تظل مدینا بها ف غير خجل» وأن تظلل 
مدینا بأكثر مها » وأن تظل مدينا ی فرح : هذا هو نسرک اتتا . وهناك تسور 
أخرى ؛ هناك نسور أعظم منبما جدا . ولكتى أقول لكر هذا 
على كل حال سواء 1 » واجبا أم شهوة 
عاديا » وإذن فلن تفلت 8 

( وهنا كاد صوّت بروبیتیه يضيع فى صخب الیمهور ) - ولکنک إذا لم تطعموا 
لسك تحبين له فسيظل شاحبا با سا مستخنیا من الناس جميعا ولكنه مع ذلك متريص ؛ 


ما النسن' يليما 
فى ألا تكون ,رجلا 


وهو الذى یسی حينئذ بالضمیر ؛ وهو غير خليق بما بثیر فى النفوس من آلام ؛ لا حظ أ 
له من جمال. - أيها السادة يجب أن يحب الانسان نسره © وأن جبه ليصير خياد . ققد 5 


حب أن تحبؤه لانه سيصير جيل 
التبرعات. أيبا السادة يجب أنتحبوا نسری  :‏ وأنا مع ذلك أرسل يعض الصواریخ . 


.. آما الان فقد فرغت . وسیاخذ نسری ف چم 1 


ویفضل هذه التسلية الضارو 
أصابه البرد حین خرج من القاعة , 


تفرقت اليماعة فى غير مشقة ؛ ,ولکن داموکد 


حرض دام وكليس 
۱ 
قال الخادم لبرومیتیه وقد لقیه بعد ذلك بایام : 
قل أن .حالة “3 3 
هل أن حاله تسی ؟ 
م 
= داموکلیس . أجل تسوء جدا : - أدركته العلة متصرقة فن محاشرتك . . , 
ت ی علة ؟ 
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- يتردد فما الأطباء ؛ - نبا علة شديدة الندرة . . . یتحدئون عن ضيق ف 
العمود , . . 
ق العمود ؟ 

کی العلود . - وإذا ۶ تد رکه العافیةیاخدی‌العجزات فلن یزداد الرض الاخطراً . 
اند ضعیف جدا لاشك فى ذلك ؛ وانك لا تحسن بعیادند . 


- اتعوده كفا ؟ 

س أنا ؟ کل يوم . انه قلق على کوکلیس ؛ وانا أجل إليه أثياءه . 

س ولا لا يذهب إليه بنفسه ؟ 

- ويس ؟ - إنه مشغول جدا.. لقد أثر فيه حديثك تأثيراً هائلا . أتجهل ذلك ؟ 
قهو لا يتحدث إلا عن الاخلاض . وهو ينفق وقته مظوفا فى كل نكان متلسا لطمة 
جديدة تؤدى شيئا من الال لرجل من أمثال داموكليس . وهو يغرى فى غير نقع خده 
م ۷ 

- نی" بذلك صاحب الملايين . 

ب نی أنيعه يذلك فى كل يوم . بل أنا من أجل ذلك أعود داموکل فى كل يوم + 

ول لا يعوده هو ؟ 

س هذا ماأقوله له ولکنه برنش . 'لابريد أن یعرف . ومع ذلك ققد يبرا داموکلیس 
إذا عرف من أخسن إليه : آقول له ذلك ولکنه عن فى إبائه وعرص على أن يظل 
مجهولا فقد فهمت الآن أنه لا يعنى بداموکلیس وإتما يعنى بعلته . 

- ألم تقل لى إنك ستقدبتى إلية ..... ؟ 

میذ الان ن شنت . 

ومضيا إليه من ساعتما . 


۲ 


وإذ م تغرف زوس صديق الخادم فقد أزبعنا ألا نتحدث عنه إلا قليلا . 
فلنرو عنه ی يسر هذه الکلات . 


حدیث صاحب اللایین 


الخادم : - أليس حقا أنك عظم الثراء ؟ 

صاحب اللاین ملتفتا قليلا غو بروميتيه ٠‏ آنا غلی » آغنی جدا ما يمكن أن يظن. 
أنت لى ‏ وهولى » وکل ثى' لی . = إنكم تظنون أنى صاحب مصرف › ولکی شی 
آخر . وان تأثيرى نی باریس خنى » ولكن هذا لا یتلل من قیمتی . هو خی لاف 
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لا اتتبعة . نعم ! نی حب قبل کل شی الابتكار . آنا أنشى' . م إذا تقدم ما آنشانه 
أعرضت عنه » م | آنسسه . ۰ 

الخادم. : - أليس حقا أن أعمالك عابغة ؟ 


صاحب اللایین ۰ - آنا وحدی » ما صاحب الثراء الذى لا خد له هو الذی 
يستطيع أن يعمل فى غير غاية ..أما الانسان قلا , ومن هنا آخیبت اللعب ؛ لم آحب 


الکسب » افهما عى - إنما أحب اللعب . وماذا عسى أن أكسب وقد بلكت کل 
حى الزمن . . . آنعرفان سنى ؟ 

برومیتیه واطنادم : - یظهر أن سیدنا مازال شابا : 

صاحب الملايين = وإذن فلا تقاطعنى یا برومينيه . نعم آنا کلف باللعب . واللعب 
الذى أوثره هو أن قرض الناس - أقرضهم لاغبا. أقرضهم مضيعاً للمال . أقرضهم وکاعا 
أعطهم .تب يعجبتى ألايعم الئاس ألى أقرض . أنا آلعب ولكتى آخنی لعى . أا أجرب . 
أنا ألعب أ یلقی المولتدى بذوره » کا يزرع يصيلة . وما أقرضه للناس وبا أزرعه تى 
الناس يعجبتى أن يتمو » يحجبتى أن آراه ينمو . وبغير ذلك يصبح الانسان فارغاً إسدعاق 
أقصص علیکا أحدث تجاربى » وستعینانی على ملاحظتها . اسمعا لى أولا وستثهنان بعد 
ذلك , ستفهمان . 

لقد هببت إلى الشارع سلتا الوسيلة إلى أن آوذی أحد الناس بالخير الذى سأسوقد 
إلى غيره » لأمتع هذا الآخير بالا الذى سامتحن به ذلك الأول . ويكفينى لذلك لطمة 
وورقة قيءتها خمسمائة فرنك ؛ لأحدها اللطمة وللاخر الورقة . أواضح هذا ؟ آبا با عو 
أقل من هذا وضوخا » فهى الطريقة التى يكون بها امتح 0 

قال برومينيه دقاطعاً : 

س أعرف ذلك . 

قال زوس : 

سب ماذا ! أتعرف ؟ 

= لقد لقيت داموکلیس وكوكلس ؛ نما آحدشکما عنما بالضبط : إن دام ولس 
يلتمسك ويدعوك ؛ إنه قلق ؛:إنه مريض ؛ أشفق عليه وأظهر له نفسك ۰ 

= ياسيدى حنبك م لست فى حاجة إلى أن أتلقی النصح من أحد . 

وهم بروميتيه أن یتصرف . ولكن ببدو له اء : 

- سيدى معذرة إليك واعف لى عن سؤال متطفل < أظهره لن متفضلا ! کم أود 
لو آراه . . ١‏ 

- باذا ؟ 

سد سرك . 

لا نسر الى یاشیدی.. 

ك2 لاسر لك ؟ لیس له نسر وکن .و 

= لا نس لی کا أنه لا نسر نی باطن یدی . اللسور ( وكان زوس یضحك ) النسور 
أنا الذی أعطها . 

وکان ذهول برومیتیه عظها . 
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قال الخادم لصاحب الصرف : 
د أتعرف ماذا يقال ؟ 

ماذا یقال ؟ 

- يقال إنك الاله ! 

قال الآخر : 

س لقد سمعت ذلك . 
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ذهب بروبيتيه لیعود دام و کیش . ثم عاده مرات ت 
كل مرة ؛ ولكن الخاذم كان يعطيه أنباءء . وقد استصحب E‏ ذات يوم . 


فاستقبلهما الخادم , قال بروميتيه : 


سی شئ جد . م يطعم البائس شيئاً منذ ثلاثة أيام . إن مصير ورقته يعذبه » 
و یاستها ی کل مان ولاجدها فى بکان . يظن أنه أكلها فيتخذ السبل ويلتمسها 
قا بخرج منه , فاذا ثاب إليه عقله وذكر هذه الغامرة ل يزده ذلك إلا حزنا ونصاً . 
وعو واجد عليك یا کوکلیس » فهو يزعم أنك تعقد دينه حتى يختلط الأمر عليه » 
وهو يبذى نى أ کثر الاحیان . وحن ثلائة نسهر عليه الليل » ی 
حتى يحول بیننا وبين النوم . 

قال کوکلس : 

- آأعکن أن نراه ؟ 

س نع ! ولکنك ستراه قد تغير . إن القلق: يفتيه . لقد نف وبمك وف . تراك 
تعرفه ؟ - وهو أتراه يعرفك ؟ 

ودخاوا یسعون على أطراف آقدامهم.. 1 


الأيام الاخچرة ادام وكاس 


وكانت غرفة داموکلیس بغيضة الرائحة لا اشتملت عليه من آدوية » وكانت ضيقة 
متخقضة السقف . :وكان. ینتشر فها ضوه حر بن من ساهرتین . وكان دابوکلیس برى ق 
سرب رمخت كومة قذرة من الأغطية . وكان. یتحدث إلى شخص ما ون ل يكن أحد 
RS‏ . وقد نظر کل من بزوميتيه وكوكيس إلى 
صاحبه وقد ماما الروع ! ول يسمعهما داسوكليس حین آقبلا » قمقی ی حديئه 
کاند ی : , 


برومیتیه ذو الغل الهمل erv‏ 


كان یقول : ۱ 
- وبنذ ذلك اليوم ظهر لىاق.وقت واحد أن حياق قد آمبحت ذات معنى 1 
لا أستطيع أن احیا ! هذه المئات الؤس من الفرنكات البغيضة المتوتة ‏ كنت أظن أنى 
عدین ها ناس جیما وله أجرؤ على آن أعطها لاحد - - لقد حردتها الناس جيعاً ۰ و 
ا ر الا ی أن أخلض منها - ولکن أبن ٩‏ - فى صندوق التوفير !. لقد كان ذبك 
آن يزيد می . كان دينى یژداد مقدار ما ينتج من فائدة ؛ وكان ثقيلا على 
أن آدع هذا الال را كداً . وكذلك رابت أن أدير هذا القدار من الال . فکنت أجل 
داما ؛ وکنت ادال نظام کل مانية أيام بالورقة نقداً وبالتقد ورقة . وليس ق‌العرف 
لیس غير . و إن ات لل من آن 
ات بفضل لطمة تلقاها رجل آخر ! - وی ذات 


kz‏ قر برومینید يحم واجهة ویفقا عبن کوکلیس . . . لقد تجوت !! عابشا 


منتهزا للمصادفة مستفيدا من الحظ . سأزلق هذا البلغ فى آثناء هذه الأحداث . لادین + 0 
لقد تجوت ! - واحسرتاه يا ادق ERA ٠‏ . إثما احتضر منذ ذلك الیوم 
كيف أفشن لك هذا؟ آعکن أن NS‏ ی اغات اس من لد 
الفوشعات ؟ أنا ملین اجا ولكنها ليسك فى یدیع ! نقد مت ى جبن أن أتخفف من 9 


دينى ولكنى ( أؤده . و ان لياخذن ا أثناء اللیل نامب وقد. تصیبت عرقا 1 

۰۱ راه وباه ۱ لن "كنت مدیتا ۲ - واه | لن اكيت سنا‎ « + ERE 
لست آدری ولکنی كنك مدینا . ح إن الدین يا سادق ثی بفیض . ما أنا فقد‎ 

اليك هذا الدین ی 


آثرت أن أموت .س والان فان آشد E‏ أنى 


کولس ! إن عينك ليست لك لژن الال الذى اشتریتبا به لم يكن لى . يقول الكتاب 
القد ما +ايعط ,لك ».. . , یخطی لی من ؟ من ٩‏ من 4 - 
شقان لا یطاق . 


وكان صوت البائس يتقطع ویبتل وختش ف الشبیق وا والدموع ”. وكان 
بروميتیه و کوکلیس قلتین يسمنان . قد أخذ كز ل منهما بيد صاحبه . وهما ا و 
دام کلیس یقول وكأنه كان راما + 

- إن الدین لبغيض آیبا السادة 4 . ولكن أشد ثنه هولا الندم م علىمحاولة التخلص 
من الدین. ۰ رلو کان الدين آقل وجودا و هله شخ آخر.. .,, ولكن , عبنك 
تحرقك يا کوکلیس ! - أى کوکلیس !! إنى وائق د E‏ 
انزعها ! = إن لم تكن تحرقك فهی خليقة أن تحرقك  .‏ نبا ليست للك هذه العين . 
وإذا لم تكن لك فهى إذن لاخيك . . .لن هی و لن ؟؟ 
وكان البائس يبى ؛ وكان يفقد عقله وقوته ؛ وکن أ نآ حدق ف كوكايس و تروميتيه 
كأنه يعرقهما ثم يصيح بهما : 

ب إفهما عنی إشناقاً ء على ! ! آن الاشناق الذى أطلبه إليك) لیس عصابة مبتلة على جى 
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ولیس قدحا من الماء البارد ولیس شرآیا حارا ؛ و ما هو أن تفهما عنى . آعینانی إذن 
رحمة ی على أن أفهم نفسى ! - إن عندی هذا الذی لا آدری من أين جاءنى » والذی 
آنا مذين به لا آدری لن ! لمن ۱۱ لمن ۱۱ - ولاجل أن أخلض من هذا الدين ظننت أنى 
أفدرعلى ذلك فذهبت أننحه لغيرى الغيرى !! لكوكليس تصدقت عليه بعين ۱! ولكن 
هذه العين ليست لك يا کوکلیس . أرددها . آرددها : إلى من ! إلى من !! إلى من !! 
وم یستطع كوكليس و بروميتيه أن يحتملا فانصرفا . 


قال كوكليس وما بهبطان فى السام : 

- هذا جزاء من 1 کتسب الغلی من ألم غيره . 

قال برومیتیه : 

- ولکن أتبد على اقل تقدبر شيا من الم ؟ 

قال کوکلس : 

- أجد الام نى عینی أحيانا » قأما اللطمة فلا كاد أجد ها أل ؛ لقد خف وقعها : ولست 
أحب آلا أكون قد تلقیتبا لأنها آطهرتنی على أنى رجل خبر . وهذا یعجنی وبرضیی » 
فا أنفك آفکر تى أن ألى قد عاد على نظير لى بالرزق وأغل عليه مغات سا من الفرتكات . 

قال بروميتيه : 

ولكن نظيرك هذا عوت من ذلك يا كوكلس . 

- ألم تكن تقول له إن عليه أن يغذو نسره ؟ - ماذا ترید ؟لم نستطع قط » داموکلیس 
وأنا » أن نتفق ؛ فان أراءنا متناقضة إلىأبعد حدود التناقض . 


ثم انصرف بروبيتيه عن کوکلیس ومغى مسرعا إلى زوس صاحب المصرف . فقال له : 

- أشفق على هذا الرجل وأره نفسك أو آعلمه من أنت . إن البالس يموت حسرة . 
وقد أفهم أن تتتله لأنك تجد فى ذلك لذة » ولكن يجب أن يعم على الاقل من قاتله - 
لیستریح إلى هذا العلم . ۱ 

قال صاحب الملايين : 

- لا أزيد أن آفقد سلطانی . 


وکانت آخرة دام کلیس خليقة بالاعجاب ؛ فقد نطق قبیل ساعته الأخير 5 يبعض هذه 
الکلات التى تبکی أشد الناس جحودا وتحمل المؤمنين بالدین على أن يقولوا إنها مليثة 
بالسبزه. والوعظة . ویان اهر شعورة با تصورة هبنه الات : - ارجو هل الأقل 
ألا يكون هذا البلغ قد قى عليه اطرمان . 


پرومیتیه ذو الغل الهمل ۰۳۹ 


ی :من هوا 
قال داموكل وهو جود بنفسه + 


- هو من أعطانى شيا . 
قال الخادم فى لياقة - 

كلا ! إا هوالاله . 

ومات دام و کنیس حين سمع هذه الكلمة الظيبة , 


الجنازة 


. أحق أن حاضرق كانت 


- لا أستطيع أن أؤكد ذلك ؛ ولکنی آعلر علی الأقل أنه کان شدید التاثر ما كنت 
تقول عن تسرك , 


قال كوكليس : 


- لقد کنت شديد الاقتناع . ولذلث أقنعته . . . لقد كان حديقك شديد ال 

- كنت أظن: أن أحداً لم يكن يصغى إلى . . . وكتت من أجل ذلك ألح . . 
قد علمت أنه كان یسیع لى . . . 

ج باذا كنت قائلا ؟ ۰ 

قال بروميتيه مغمغماً : 0 

س نفس ما قلته , 

- واذن ؟ 

- ولكتى لن أقول ذلك منذ الآن . 

- ألم تعد متتعاً ؟ 

- لقد آسرف داموكليس ق الاقتناع . فأما الآن فان لی فى نسری آراء أخرى . 

- وعلی ذکر النسر أبن هو ؟ 

- لا تخف يا کوکلیس فانی أرقبه من کثب . 

- وداعاً . سأتخذ الحداد . متى نلتتی ؟ 

- حين الدفن فيا أظن . ساتکلم عمد القبر . يجب أن أصلح شيئاً . ثم أدعوكا بعد 
ذلك » سأقدم طعام الحداد ؛ وى نفس الطعم الذی رأينا فيه دام وكليس لأول مرة . 


تست تست 
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وق ساعة الدفن لم يكن الشیعون كثيرين فلم يكن داموکیس بعروفا إلا قليلا » 

يلتفت إلى موته أحد من الذين لم يعرفوا. هذه القصة ء وقد التقى برومیتیه والخادم 
و القبر وشبد الدفن بعض الفارغين من الذين استمعوا للمحاضرة ؛ 0 
کل واحد ينظر إلى برویتیه وکان معروفا أنه » وكان بعضہم یبال 
« ما عسی أن يقول ؟ » لأمهم کانوا یذ کرون ما قال . وکان الدهش 
ون مصدر هذا الدهش أن الئاس ۸ يكونوا يحقنون بروميتيه » 5 
میتسا مبتسها إلى حد أن سيرته کادت تعد مخالفة للمالوف » ثم تقدم نمو القبن باسم] 
داثما ف يكد يبلغه حتى استدار ونطق بهذه الکلات : 


أيها السادة الذين يتفضلون یالاستاع ی ان اليملة التى أقئسها من الكتاب القدس 
وأتخذها مقدمة لا ساستانف من ل 

« دعوا الوق یدفنوا لوق » , فلن تشغل أنفسنا إذن بداموکلیس . - لقد رايعم 
لاخر مرة مجتمعين تسمعون لى وأنا أتحدث عن نسری . - لقد مات لهذا الحديث 
داموکلیس ١‏ فلندخ الوتی . .۰. :ومع ذلك قبسببة » بل بفضل موته قتلت نسری 
قتصايح الئاس A‏ 

RENE E‏ لتك الس با دون طاقن شا 


ی البدء كان تيعير ‏ 

وكان تيتبر وحده يعانى السام وقد أحاطت به الستنقعات  .‏ وهنا مر بینالك فوضع 
فکرة ی راس سان واش حبةی الستقم آمامه . وکانت, هده الفكرة هی البة 
وكانت هذه الحبة هئ القكرة . و معونة الته نبتت البة وأصبحت لبتة ضئيلة. وكان تيتير 
تى المساء والصباح يجثو أمامها ویشکر الله الذى وهيها له . وهذه النبتة مت . وإذ كان 
جذرها قويا فما آسرع ما أيبست الأرض من حوفا » يحيث وجد تيتير أرضا جامذة يف 
علا قدمیه » ویسند الیبا رآمنه ویتوی عل يديه . 

فلما يلغت هذه التبتة قامة تیتیر استطاع تيتير أن پذوق بعض اللذة بالتوم فى ظلها . 
وإذ كنت هذه الشجيرة بلوطة Ok‏ الطبیعی أن تعظم جداء حتى عبزت يد 
تیتبر عن أن تقوم وحدها بتنقية الارش وعزقها حول هذه البلوطة ؛ وبستی الشجر 
وتنظيفها وتقلیمها والعناية بها وصیانتها من الدود واجتناء شمراتها الكعيرة. الختلفة 
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ق الفصل الملاكم لذلك , فاستعان إذن .يمنق وعازق » وساق » ومنظف » ومقلم » 
ومهذب + ونشذب » وذائد للدود » وبعض الغلمان الذین عستون العناية بالفاكهل 
وإذ کان على كل واحد من هؤلاء أن بقصر جهده على ما کلف من عمل فقد كان من 
الأمول أن يكون كل منهم متقنا لعمله . 

ولتنظیم دقع الأجور مؤلاء الناس احتاج تيتير إلى حاسب ك احتاج إلى خازن يشتاركة 
نی العتا » التى جعلت تنمو ينمو شجرة البلوط . 

وقد شجر بعض الخلاف بين المشذب والمهذب حول توزيع مما » فعرف تيتس الحاجة 
إلى حكر » واستعان هذا الحكم بمحاميين ٠‏ أحدهما مدع والآخر متکر » وات 
یقید الأحكام . وإذ كانت الأحكام إما تسجز ل لتقم وليستعان بها ى مستقبل ایام 
ققد اتقذ تيتير حافظا للااحکام . وقد جعلت الدور ترتقع على الأرض شيا فشینا . و 
يكن بد من شرطة لفظ الآمن » ومن شرطة لماية الاداب . 

وقد ثقل العمل على تبتير فأخذ جس ثقل الرض ‏ وقد دعا الطبیب فوصف له 
الزواج - وإذ لم يكن تيتير یستطیع أن ینبض وحده بأعباء هولاء الناس الكثيرين » 
ققد اتحذ له مساعدا » ونشأ عن ذلك أن أصبح هوعندة . ومنذ ذلك الوقت لم يبق له 
ECE‏ ' قليلمن فراغ ليتصيد السمك من نافذة بيه الى ظلت مطلة على الستنقعات . 

وقد انخذ تیتبر أيام أعياد يباح فا لشعبه أن يلهو . وکان اللهو حتاج إلى نفقة 
كثيرة ؛ وکان کل واحد من آفراد الشعب قلیل الال لا يستطيع آن يقرض پر تم 
فبداً تيتير عباية بعض الال من کل واحد . 

وقد قامت شجرة البلوط فى السهل ( قلر تتحول الارض ‏ برغم الدينة وبرغم رو 
التى بذغا هؤلاء الناس الکثبرون عن طبيعة السبل ) وقد قامت الشجرة نى السهل 
بحيث كان أحد ق الظل والآخر معرضا للشمس . وكان تير یصدر أحكانة 
فى الیانب الظليل ويقغى حاجته الطبيعية فى الجانب الآخر . 

وان تبتر سعيذا لانه كان يشعر بأنه ينفع الناس محياته الحافلة بالأعمال . 


۳ 


وجهد الانسان قابل للاستعار . فقد كان نشاط تيتير یزداد بفضل مايلتى من النجح . 
وكان حذقه الطبيعى يغريه بأعمسال أخرى + عل يعى مان دار ونرشبا ييا 
للسكى . وقد أعجب الناس بحسن تنظيمه للاستار وتبيئة كل إداة لما يسرت له . 
وکان مارا بارعا فى التجرية » بل هوقد اخترع مشاجب معتوقة يعلق عليها الاسنتج » 
ل 

وأقام تيشير إلى جانب حجرته حجرة لصالح الشعب العامة . ولا كان الدعل 

دكا بين الحجرتين +الم يكن من الممكن أن تطرد الدننتان الدخان معا » نکان ایتاد 

إحداغما فى أوقات البرد ع الدفء ق.حجرة والدخان فى الحجرة الأخرى . فتعود 
تيتير إذا ۷ أن يوقد النار أن حتفظ بنافذته مفتوحة . 
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وکان تیتیل يحمى کل شی“ ويعمل على انتشار أنواع الخيوان » قانتبى به الأمر إلى أن 
رأى الديدان تسعى قمسالك حديقته متكاثرة » حى أشفق أن عم بنها واحدة فلم يكن 
يدرى أين يضع قدمه » واضطر آخر الآمر إلى ألا يخرج إلا قليلا . 

وقد أنشأ مكتبة دائرة ودعا إليهاا مؤجرة واشترك عندها فى هذه المكتبة . وكانت 
هذه الؤجرة تسمی أخجيل ؛ فتعود أن ینفق عتدها السبرة مرة كل ثلاثة أيام . وكذلك 
تعلم تيتير ما بعد الطبيعة والیبر والعلم الالهى . وقد أخذ تيتير وأغيل يعتيان معا 
ى تبح ببعض الغنون الجميلة ‏ الرفيعة . وأظهرت أنجيل: ذوقا خاصا ی الموسيتى » 
فاستأجرا بیان مذیلا » وجعلت أنجيل لعف عليه مقظوعات كان ينشئها من أجلها بين 
حين وحين . 

وكات تیتیر يقول لاجیل : - ان هذه المشاغل الكثيرة نشهل‌کنی ؛ فقد بلغت نن 
الاعیاء غایته ».و إنى لاحس الفناء يسعى فى ؛ و إن هذا التضامن ليزيد ضميرى يقظة 
وتخرجا » فاذا زادا نقصت . ما العمل ٩‏ 

قالت له أتجيل : 

- فلو سافرثا ؟ 

- لا أستطيع آنا . منعتی من ذلك شجرة البلوط . 

قالت أنجيل + 

فلو ترکتها ! 


س أثرك شجرق ! أتقدرين ذلك ؟ 


- ألم تکبر بعد بحبيث أصبحت تستطيع أن نتمو وحدها ؟ 

- ولکنی موصول بها . 

قالت أنجيل + 

- قاتفضل عنها . 

ويعد قليل من الوقت استيقن تيتير أن أعماله وتبعاته وشواغل ضميره وشجرة البلوط 
لا عسکه » فایتسم وتوسم مهب الريح وانطلق وقد استصحب النزانة وأنجيل . وهبط 
نحو آخر النهار الشارع الذی يؤدى من الادلین إلى الأوبرا 


۳ 


وكان منظر الشارع نى ذلك الساء غریبا یژذن بان شيا شاذا رهيباً بريد أن يدث . 
وكان جهورضخ جاد قلق یزدح قد | کنظ به الافریز وکاد یسیل إلىالطريق الى کان‌جمیبا 
شرط باريس وقد اصطنوا فى نظام متقار بين . .وکانت الأرصفة آمام الطاعم تظهر مسرفة 
ق السعة لكثرة ما صف علها من الوائد والکراسی » فتزحم الطریق وتجعل اس ركة 
شيئا مستحیلا . ورما ارتقی أحد النظارة "کرسیه حظة یدفعه إلى .ذلك تطلعه ء تم لایلبث 
أن ينزل حين یدعی إلى النزول . وکان واضحا أن الناس جميعا کانوا یتتظرون . وكان 
الشعورعاما وائقا بان شيئا سهیط .عند شاطیء الافریز ساعیا على الطريق الى حمها 
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الشرط . وبعد مشقة عظيمة وجد آنجیل وتیتعر مائدة ودفعا ها أجراً عالياً وجلسا إلى 
قدحين من اليعة وسالا الخادم + 
- ماذا یتتظر الناس ؟ 
قال الخادم : 
تن اس تاد تا دب و ينتظرون ميليبيه ؟ إنه يمر يبن 
الخامسة والسادسة . . . وانظر » واسمع : يخيل إلى أن مزاميره تسمع . 
وارتفع من ماق الشارع صوت,نحيل من أصوات القصب ؛ فرجف الجمهور الذی 
ازداد اد إرهافا وعظم الصوت ودنا . قالت أنجيل + 
- إن هذا لمؤثر جدا ! 
وكانت الشمس متهالكة ترسل أشعتها من أقصى الشارع إلى أقصاه . ورى ميليبيه 
کاعا تنزل من روعة الغروب وهو يتقدم وصوت مزماره يسعى بين يديه:. وم يكن 
يتميز منه فى أول الامر إلا مظهره » فلما دنا قالت أنجيل + 
يا له فاتنا خلاباً ! ۱ 
وقد بلغ میلیبیه مجلس تيتير فقطع غناء مزماره » ووقف خاءة ورأى أتجيل واستبان کل 
إنسان أنه كان عريان . قالت أنجيل وقد بالت إلى تیتعر ‏ 
ما اهلد! وما أحسن اعتدال قوابه! وبا أخلب يزاين للعقول ! 
وكان تيتير يجد بعض الضيق . قالت أنجيل + 
- سله إلى أبن يذهب . 


Eo Romam —‏ 1 
الت اتیل + 
ماذا یقول ؟ 
نير : - لن تفهمی یاصدیتتی . 1 
قالت یل : | 
كك ولک متسل ل ؛ ۱ 
قعاد میلیبیه يقول : | 
|| 

| 


Romam, urbem quam dicunt Romam —‏ 
آل + - ما آغذب ما یقول ۱ -مامعنی هذا ؟ 
تيتير + ا . فهو 
إلا بريد غو أن يقول إنه ذاهب إلى روما . 
تالت أغيل 5 
- روا ! I‏ أحب أن آزی رونا ! 
وأخذ میلیبیه آعواده واستانف لحبه الساذج . 
و تكد أنجيل: تسمع الصوت حتى شغفت ام ارتفعت م نمضت ثم دنت .٠و‏ إذ كان 
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ميليبيه يعطف ذراعه فقد أخذتها » ثم سعيا نی الشارع فتایا فازد هيا فاستخفيا فى الأصيل 
الذی لیس وراءه شی" . 

موی مود ی ی اه ی 
یتساءلون من كل جانب : - ناذا فال ؟- اذا عل ؟ - من هذه الرأة ؟ ولا 
ظهرت بعدذلك بتلیل صحف الساء تخطفیا استطلاع عتیف کانه الاعصار» وعرف الناس 
خاءة أن هذه المرأة هى أنجيل ».وآن ميليبيه هذا رجل عریان ذاعب إلى ایطالیا . 

هنالك خبا حب الاستطلاع »وسال الجمهور يكأنه الماء الحر منصرفا عن الشارع 
الاعظر . - ورأى تيتير نفسه وحيداً قد أحاطت به الستتقعات من جيع جهاتة . 

فهبونی لم أقل شيعا . 


وعصف بالسامعين خحك لا سبيل إلى وقفه . 

فال برومینید وغو يضحك : 

- أيها السادة نی لسعيد حين أرى قصتى تلهیک . فقد استكشفت سر الضحك منذ 
مات داموكليس . - وقد فرعت الآن أا السادة . قلندع الوتی يدفنوا الوتی » ولتسرع 
إلى تثاول الغداء . 

وأخذ الخادم یاحدی ذراعيه » وأخذ كوس بذراعه الأخرى » وخرجوا جميعا من دار 
القبور . ولا تجاوزوا الياب تفرق سائر الجماعة . 


قال كوكليس : 

- معذرة إليك . فقد كانت قصتك ظريفة وقد سليتنا ... . ولكتى لم أتبين صلة بیبا 
وبين ما نحن فيه.. 

قال بروميتيه : 

- لو تببنت الصلة لما ضحكت کا تضحك الآن . لا تلتمس هذا كله معتى ذا خطر . 
- ما أردت أن أسليكم . وأنا سعید لانی بلغت ما كنت أريد . ألم أكن مدینا لکم 
بذلك ؟ لقد آماتک فى حديثى الأول . 

وبلغوا الشارع . 

قال الخادم : 

س إن أبن اندعب ؟ 

- إلى مطعمك إن شثت تذکارا للقائنا الأول. 

قال الخادم : 

س لقد جاوزته . 

- لا آعرف الواجهة . 

- لانبا جديدة الآن . 

- آلسیت أن نسری . . . إطمثنا : لن يحطمها مرة أخرى . 

قال کوکلیس : 

- أحق إذن با كنت تقول . 


برومیتیه ذو الغل الهمل 


بح بدا ؟ 

- آنك قله . 

قال بروميتيه : 

- وأثنا سنأ كله . . . آتشك ی ذلك ؟ ام تنظر إلى ! أ كنت أستطيم أن أضحك 

فى حیاته ؟ ألم | كن شدید التحافة ٩‏ ۳ 

مناخ ك 

= لقد كان یأکلنی متذ زمن طویل . فقد آن لى أن آکند . 

إلى الائدة! هلم ۱ إلى المائدة يا سیدی ! - أيها الخادم . . . لا تخدم : وخذ سکان 
. داموكل لتذكره للمرة الأخيرة . 


وكان الغداء آشد مرحا ما يباح لنا أن تصوره هنا . وكا النسر شهيا لذیذاً . 

وسال سائل : 

ألم يكن فى وجوده نفع ما ؟ 

- لا تقل هذا يا كوكليس ! - فان مه قد غذانا . - كنت اساله فلاجیب . . . 
وأنا آكله غير واجد عليه . ولو قد عذبنى آقل ما عذینی .لكان أقل سمنا ماهو 
ولو قد كان أقل سمنا لوجدنا فى أكله لذة أقل ما نجد . 

- ماذا بتى من جمالة الرائع نس ؟ 

- لقد احتفظات بزيشه كله , 


وبريشةمن هذا الریش أکتب هذا السفر الصغیر , 
قسعیت پا الضدیق .السادر الا تزاه رديعا .ر 


برومیتیه ذو الغل الهمل 


خامة 
تحاول أن تبين للقاری" 
أن هذا الکتاب إن كان كأ هو 
فليس ذلك من ذتب صاحيه 
فالكاتب لا ینشی" من الكتسب ما بريد 
یومیات جونكور 


كانت قصة لیدا قد ملأت الدنيا ضجیجاً »وينت لتندار مجدآ عظها » حتى لم 
يكن نينوس يحفل بزوجه باسیفایید حين كانت تقول له : « ماذا ترید؟ أما أنا 
كاذ أخپ الوكان 4 

ولکنها قالت بعد ذلك : «اهذا شی" الغيظ »۰ ( على أنه لم يكن 
یسیراً ! ) قد كنت آمل أن لها تقمصه . - ولو عنی زوس ذا الأمر 
لکنت خليقة أن آلد ابا اللهیا . ولکنی بفضل هذا الحيوان لم أهد إلى 
الدنيا إلا عجار . » 


الدستور البلغارى 


ة إلى 
الفرص لاعلان عصیانها ق وجه حکوبة 
قلاطا الذاتی الذی قررته معاهدة برلین العتيدة سنة 
۱۷۸ ول تلبث أن حظيت بعد ثلائین عاماً باستقلاا التام » إذ أعلنت نفسها 
دولة ملكية ذات سياذة فى سنة م .ور وق نفس الوقت الذی فاز فيه رجال 


كانت بلغا ریا بين الاقالیم الأوربية الأولى التى ضمتها الغتوحات آلا 
السلطتة ۰ ولكنبا ظطلت داعا نا 
الاستانة إلى أن قازت با 


ترکیا الفتاة باعلان الدستور وخلع عبد اممید , 
وکانت الم يالة الممتازة ‏ ك کانوا یسمون مع‌ولبنان وبلغاریا نی ذلك 
الأوان - : 


اتحدت مع إقلم الرومللی سنة ءمم , فاتسعت بذلك حدودها 
تعض: الى . فلا وقعت خرب البلقان سنتی +5 , و و, آفادت منها 
بلغاريا الستقلة الظافرة على جیوش متبوعها السابق » غصلت على أقالم تصل 
ها إلى بحر إيجه . لكنها لم تفد من هذا الاطلال" على مياه البحر التوسط إلا 
قليلا ؛ فقد انضمت إلى :جاتب ألانيا وا سا نى الحرب العالية الأولى سنة ء ر و, 
فساهمتهما الفشل الذی لحتهما وناطا منه أن أبعدت عن مياه ذلك البحر عقتضی 
أحكام جاهده بویی سنة ۹۹ . 

ولا قامت ارب العالية الثانية الضمت فها کذلث إلى جاتب المانيا 
واستولت فى سنة . ٤‏ و على إقلم دوبرداجه الذى كان جزءا من رومانيا . 

وكانت طوال هذه الحرب محتفظة بالتحالف مع الحور ومستمسكة فى الوقت 
عينه بالصداقة السوفيتية الى ترجع فى الحقيقة إلى إحساس البنوة الصقلبية 
وإى فضيلة العرفان » إذ كانت روسيا. القيصرية عى المكتنفة . داهما لبلغاريا 
والباذلة ق سبيل استقلاها . 

وشناءت القادير أن يكون آحد شبان البلغار النابهین ببرلين يوم اخترق 
فيها الر خستاج ۰ کا شاءت أن توجه له تبسة الاقدام على ذلك الیرم ۰ وقد 


o۸‏ الدستور البلغاری 


كان هو من الشيوعيين . فاحتضنه الاتحاد السوقييتى ۰ وذاع من ذلك اليوم 
صيته » ولا إلى موسکو ينتظر فيها 'تطور الأمور . 

وتظورت الأمور بالفعل » فهزمت ألانيا وانسحبث جيّوشنها من بلغاریا ۶ 
توق العاهل البلغاری ‏ وتودى بابنه الصى ملكا » وعاد ديمتروف من 
بوسکو إلى صوفيا » وقامت ی بلغاريا كلها حركة فكرية تدعو إلى الجمهور ية » 
ولاح فيا اتجاه إلى تنظم الاختيار بين النظامين اللکی والجمهورى ٠‏ فأصدرت 
المعية الوطنية فى شهر يونيه من سنة + ع و , قانوناً يقضى باجراء استفتاء عام 
يشترك فيه جميع الواطنين ' البلغاريين البالغين الشامتة عشرة أو ما يزيد 
ليختاروا اللكية أو اليمهورية الشعبية . 

وقد جرى الاستفتاء نی اليوم الثامن من شهر سیتمبر نى السنة نفسپا » وأعلن 
رما يكاد يكون إحاعاً أن الشعب البلغارى قد اختار الجمهورية الشعبية 
لحكمه نظاما . وی السابع والعشرين من شهر أ كتوبر بعده » وتتفیذاً للقانون 
الخاص بالاستفتاء والاختیار » جرت انتخابات عامة انبعثت منها الجمعية الوطئية 
الكبرى لتضع النستور الجديد للجمهورية الشعبية الفتية . ١‏ 

وكانت اللجنة. الوطتية يپ الوطن ‏ وهی الى قابت بالدعوة إلى 
الیمهور ية بين أفراد الشعب البلغارى - قد أعدت مشروع دستور طبعته 
للنيابة على أضوله وأحکابه » فساهم الشعب بذلك ی وضع مبادئه العامة ؛ 
وإن عن طريق غير ماشر . 

ويمجرد انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى تألفت لينة من خمسة وعشرين 
عضواً کلفت وضع مشروع الدستور فى مدة معينة مع تحقيق استمرار مساهمة 
الشعب فى وضعه . فاتصلت مرات عدة جميع امیثات السياسية ‏ والاجتاعية 
والثقافية والفنية و بالمواطنين النرادی أيضاً » سائلة عن الرغبات والتوصیات 
والاقتراحات تبعت إليها كتابة أو تقدم لها عن طريق الحضور والادلاء 
بالذات . وكذلك بات اللجنة إلى الاستعانة خبرة أهل الذكر بين الأساتذة 
والسياسيين والاقتصاديئن . 

وخرج من ذلك كله مشروع الدستور البلغارى الجديد» وعرض على الجمعية 
الوطنية الكبرى فتولته بالبحث والدرس والاقشة » ثم أصدرته فى اليوم اللشاسس 


الدستور البلغاری 1:۹ 


من شهر دیسمبر لسنة بء و . وقد تضمن بابه الأول أحكام السلطة العليا 
فنصت مادته الأول على أن شکل اکوبة الجمهورية الشعبية هو الشکل 
النياى . وسجلت مادته الثانية أن السلطة جیعها تصدر عن الشعب وتظل 
فيه وأن الشعب يستعقل ساطاند عق اظ ر دق «اشخایات حرة ومباشر 2 عادة 
وسر ية تقوم على قاعدة الساواة ی الحقوق » وكذلك عن طریق الاستفتاه » 
كا نصت الادة الثالة على أن « الناخبین والرشحین لانيابة هم کل الواطنین > 
بلا مییز برجع إلى اعتبار النوع أو القومية أو الینس أو الدين أو العرفة أو 
الهنة أو الأصل الاجتاعئ ١‏ أو حالة النروة » البالغين الثائنة عقيرة ٠‏ أو 
التجاوز ين إياها ما عدا احجور عليهم واحكوم علبهم بالخرمان من الحقوق 
الدنية والسياسية . » ومن شأن هذه النصوص, التفصيلية أن تققی على كتير 
من الثلافات التى تدور حول التصوص التقليدية الواردة فى عموم الدساتير 
القائمة ق عدید الأم . فاضافة أن السلطة تظل فى الشعب » إلى جانب النص 
على أنبا جيعها تصدر عن الشعب » صراحة ق الدلالة على تغليب الارادة 
الشعبية على سائر الارادات » وستع التصادم المتناقض من الاجا هات » بل حم 
بضرورة الاستفتاء الشعی یتلسی عن طريقه القول الفصل فى کل نزاع . 
وتفصیل نعت الانتخابات بالخرة المباشرة و بالعامة السس‌یذ والتساو ية قضاء 
على بلبلة أفكار التنقهين الدستوریین وحيرتهم بين الدرجة الواحدة والدرجتین؛ 
والغرد والقامة » ووحدة الأصوات وتعددها » وردع هذا التعدد إلى الؤهلات 
العلمية آو حالات الثراء . 


لكن البدأ الفذ الذی تضمنه الدستور البلغاری الجديد ‏ وقد أخذه عن 
الستور السوفیتی الذى انفرذ بالسبق الیه إا هو مبدأ مسعولية. التواب 
ومثل الشعب أمام ناخبيهم ٠‏ وقد حرى العرف الدستورى إلى :الآن فى عموم على 
أن النائب مجرد ام انتخابه إنما يمثل الأمة كلها » فلا يسال أمام دائرته 
التى انتخب فيها أو أمام الناخبین الذين خصوه بأصواتهم بحال . ومذ السعولية 
الى يقررها الدستور البلغارى , 5 يقررها الدستور السوفيتى. من قبل > تتيجة 
هی جواز سحب الناخبين ثقتهم ممن أنابوه عنهم قبل أن .يتم دورته التشريعية . 
وقد حسپ أصحاب هذا التجديد فى النظر يات الدستورية أن ذلك أدعى 


ف الدستوو البلغاری 


إلى سهر النائب,علی مصا الشعب طوال مدة نيابته.» وأبعد به عن الیل 
إلى استثار نيابته لذاتیات . 

وقد جدد الدستور البلغاری کذلك فى تنظیمه التیایی ۶ فخرح على تقليد 
تأليف الميئة النيابية من مجلسین ؛ وا کتفی مجلس واحد احتفظ لتسبیته باسم 
البرلان البلغاری القدیع مضیفاً إليه ثقته بالشعی « نارودنوسوبرانی » . واجتهد 
ی التجدید إذ ۸ ينض على مدة الانعقاد الستوی للهيئة النيايية > و 
حادثاً لا يصح اتتهاء العمل قبل حلوله » پل نص عل أن للانعقاد صفة الدوام» 
وأن اهيئة النيابية هی وحدها .الى تحدد. مواعيد عطلنها السنوية » وأن مكتبها 
عو الذی يدعوها للانعفاد إذا كانت نی هذه العطلة من تلقاء نفسه أو بتاء 
على طلب الحكوبة . 

ومن اختصاص هذه الميئة النيابية التی تولف من نواب عثل كل منهم 
دائرة عدد سكنها ثلاثون ألفاً > انتخاب رئيس الجمهور ية بالاشتراك مع ممثلين 
للمجالسی الاقليمية والركز ية » وانتخاب ,رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته ء 
وانتخاب رئيس محكمة النقض > .ورئيس الحكمة الادارية الغليا » والنائب 
العام » وتقریر الالتجاء إلى الاستفتاء وتحدید موعده : وتقرير سحمة انتخاب 
لماوعل سبيل الانفراد » ومتاقشة الميزانية »> واصدار القوانين جیعاً » على أن 
یکون حق البادأة التشريعية للخکومة وللنواب بشرط ألا :يقل عدد. التقذمين 
مشرو ج نون مهم عن هس جموعهم . 

وإذا كان شرط السن بالنسبة للناخبین والنواب هو بلوغ التامتة عشرة 
فانه بالتسبة لرئیس الجمهورية بلوخ الثالغة والعشرین . ومدة الانتخاب له 
وللنواب واحدة وهى أريع سنوات . 

ولا يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزارة ۰ فانتخابه من اختصاص اهينة 
النيانية على نحو ما ذكرنا» ولكنه يعين الوزرا+ الذين يختارهم رئيس الوزارة 
بالذات ء كا یعین القائد الأعلى للجيش يناء على اقتراح مشترك مقدم من 
الحكومة ومكتب الميكة النيابية . 

أما المسكوبة الى آفرد لما الباب الثالث من أبواب الدستور فمؤلفة من 
رئيس ملس الوزراء ونوابه ورئيس الجلس الاقتصادی الأعى والوزراء الذين 
يجوز أن يكونوا من غير الثواب . 


الدستور البلغاری 


يجرى انتخاب الميئة التيايية لرئیس جلس الوزراء بالاقتراح السری 
رة المطلقة مجمو ع النواب . فاذا لم تتوافر هذه الكثرة فى e‏ 
الأول أعيد نی بحر ۳ ايام شل الا کثر ؛ فاذا ۸ يسفر الاقتراع الثانی عن 
كثرة: مطلقة تحل الحيئة التبابية ویعتبر حائز أكثر الاصوات عدداً رئيس 
حکوبة یتولی منصبه إلى أن ري ی انتخابات عابة تجىء بهيئة 
ويجرى فیها انتخاب جدید لرئیس مجلس الوزراء . ولا یتولی 0 ع 
الوزراء منصبه الا بعد أن يتقدم للهيئة النيابية ببرناجه ویبال على هذا 
البرنامج الثقة . وییری الاقتراع 1 هذه الثقة نى بحر ثلاثة أيام على الا کثر 
من یوم انتخاب رئيس الوزراء . 

ومن طرائف الدستور البلغارى فى صدد الاداة الكومية أنه يضع الیش 
تحت عيمتة مجلس الوزراء و |دارته العلیا ورقابته » وینص على صدور قنون 
ين علاقات هذا الجلش ووزارة الدفاع بالجيش محقيقاً لتلك الميمنة والادارة 
العليا والرقابة . وكذلك: فانه .يفرض على جميع موظتی المسكومة بمختلف 
درجاتهم أن يؤدوا مين الولاء للجمهورية الشعبية قبل تول وظائفهم . 

وإذا کان رئيس محكمة النقض ورئیس الحكمة الادار ية العلیا 
والتائب العام ينتخبون عن طريق الميئة النيابية بالذات لدة نس ستوات 
قان الدستور البلغاری تد نص على قيام مجلس فضانی أعلى ينظ وحده 
شوون تعيين سائر القضاة ورجال التيابة وترقيتهم. وعزهم ۰ ويؤلف من ستة 
أعضاء تنتخبهم الميئة النيايية وعضو بن ختارهما. رئيس الجمهورية الشعبية 
وثلاثة يمثلون اتخاد القضاة » نرأسهم وزير العدل . 

وقد اختص الباب الثانى من أبواب الدستور البلغاری بالتنظم الاقتصادى 
والاجه‌اعی للبمهور ية الشعيية الجديدة . فقررت سواده قيا قررت أن « العمل 
عامل اجتاعى واقتصادى أساسى توليه الدولة كل أنواع العناية » » وأن «الدولة 
تعين وتشجع الیماعات التعاونية الشعبية » » وأنها « ص ممایتها الذين يقومون 
بالعمل "مباشرة فلاحين وعمالا وصناع حرف وعقليين عن طريق سياستها العامة 
الاقتصادية والاجاعية وعن طر یق الاعانات بالسلف ذات الفائدة القلیلة 
وعن طر يق نظام القرائب وتشریعات الجماعات الععاونية » : 

وکذلث قررت تلك الواد آن " الللكية .قد تکون للدولة » وللهیتات 


esr‏ الدستور البلغاری 
الحلية » وللجماعات التعاونية ». وللمنشآت الاجعاعية » وللا شخاص الطبيعية 
والعنوية » . ومعتی هذا أن الدستور البلغاری يبيح الملكية الخاصة كا يجين 
اللكية العامة شاندی هذا شأن سائر الدساتير القائمة فى الام ذات الأنظمة 
الاقنصادية الفردية ۰ وان كان قد نص من ناحية أخرى على أن « الناجم 
والثروات الطبيعية للا رض وباطن الأرض والمياه » والياه انعدنية » ومصادر 
القوى الطبيعية والواصلات الحديدية والجوية والتلغراف والتليفون والاذاعة 
تکون كلها ملكا للدولة ».. : 

وقد نصت الادة التاسعة مته على أن « الملكية الخاصة وميراثها والاستغار 
الخاص فى الاقتصاد الأهلى معترف بها وحظی كلها يحماية القانون » . 

وتحظى الملكية الخاصة الناشثة عن العمل والادخار وميراثها حماية ممتازة 
خاصة . على أن عقود الاحتكار الخاص وجماعاته (ترست وکارتل) ممنوعة ؛ 
وأن للدولة أن « تم » بعض فروع الصناعة والتبادل والنقل والائتان تأمها 
كليا أو جزئیا - 

آبا الأرض فيمتلكها' امتلاکا خاصا أولغك الذلن يفلحوتها على وجه 
العموم . وتحدد القانون الساحات القصوی التى تكون محل الامتلاك الخاص ؛ 
كا عدد الخالات الى يجوز المواطنين غير الفلاحين أن عتلکوا أرضا قابلة 


للزراعة , 
وأما التجارة الداخلية والخارجية فقد نص الدستور على أن الدولة هی التى 
توجهها وتراقیها . 


ول بجر الدستور البلغاری البدید على غرار سائر الدساتير القائمة من 
التقدم حقوق الواطتین وواجباتبم نى باب من آبوابه الأولى ؛ بل اند آبقاها 
إلى الباب الرابع من أبوابه السبعة , وقد بدأها يحق الساواة آمام القانون 
مع حرية الواطنين الطلقة نى اختیار القومية التى ینتمون لها وعدم الاعتراف 
بای امتیاز ینحدر عن الینس أو الأصل أو الدین أو الثروة » والتص على 
معاقبة القانون على کل دعوة للكراهية القومية أو الدينية أو الجنسية . 

وثتى يق الواطنین ی العمل . وعقب على تقریره بأن الدولة تضمن 
تحقيقه عن طریق توجیه الاقتصاد الأهلى والسهر على إنماء قوى الانتاج اماء 
متظما مستمرا وخلق الهام الاجتاعية . کا عقب بأن مقابل العمل إتماع يقدر 


الدستور البلغاری oor‏ 

حسب قدر الانتاج ونوعه » وبأن العمل واجب على کل مواطن قادر عليه 
وشرف له , 

ویلحق يق العمل فى الدستور البلغاری الیدید حق الراحة یضمند 
نقص أيام العمل ومنح إجازات سنوية مدفوعة آجورها : وإقامة شبكة واسعة 
من دور الاستراحة والاندية وما إليها . ۱ 
٠»‏ والتقاعد والاعانة والتعویض نى حالات 
المرض والاصابة والبطالة والشيخوخة » وتضمن الدولة ذلك كله عن طريق 
التأمينات الاجتاعية والعناية الطبية يفيد منها الیمیع , 

وقد سوى الدستور. البلغاری الیدید فى هذا الغمار بين الرجل والمرأة > 
فنص فى مادته السادسة والستين على أن الساواة بين النوعين مطلقة 
« فى جميع میادین الحياة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والسياسية.ما اتصل 
منها مباشرة بالدولة وما رجع منها إلى الاستغار الفردی »» فيكون للمرأة نفس 
أجر الرجل وعين شروط العمل والراحة والتأمين والتثقف . یل إنه قد ميزها 
عليه إذ خص الأم بحمايته » فقضی بتحمل الدولة أعباء العتاية بالأمومة 
والطفولة عن طريق دور الولادة واضانة ومدارس الأطفال والستوصفات » 
كا نص على متع الرأة بالانقطاع عن العمل قبل الولادة وبعدها مع استمرار 
أجرها وتقديم العاونات الطبية ۳ بدة الحمل وأثناء الوضع . 

أما الزواج والأسرة فقد وضعهما الدستور ‌هاية الدولة » فلا یعتبر زواجا 
إلا المعقود أنام الجهة الرسمية المعينة لشوونه . ويسوى ق الحقوق بين جنيع 
ا عن غير طريق الزواج الشرعى . وكذلك تأخذ الدولة على 
کاهلها العتاية بشؤون التربية الاجتاعية والثقافية والبدئية والرانة على العمل . 

ونصت الادة التاسعة والستون على أن « حرية الاعتقاد وتأذية الشعائر 
مضمونة للمواطتین وأن الكنيسة مفصولة عن الدولة » . 

وعرضت الادة السبعون ‏ التعليم ققالت إن « التعلم عام وقائم على روح 
ديموقراطى وتقدمی» ۰ وأن الابتدانى منه إلزامى وبامجان » وأن المدارس كلها 
للدولة » وأن الأذون يه من الدارس الحرة موضوع تحت رقاية الدولة أيضا . 

وكذلك نص الستور على أن الدولة تعنی بتقدم العلوم والفنون بتنلیمها 
معاهد البحوث العلمية ودور النشر والمكتبات ودور المثيل والمتاحف وقاعات 


وكذلك یلحق به حق «المعاة 


oof‏ الدستور البلغاری 


القراءة الشعبية والعارض ودور الاخراج اسای ودور عرض الأفلام : وینشجيیع 
جميم التنوقین ی هذا الغمار . 
1 الصحة فقد نصك الادة الثانية والسبعون على أن الدولة ساهرة عليه 

عن طريق تنظیم و إذارة الصا والعا هد ونشر التعلم الصحی بين أقراد الشعب . 

وكذلك قرر الستور حرمة الأشخاض » فقفى بألا يقبض على شخص لا کنر 
من اثنتين وسبعین ساعة إلا بأمر من السلطات القضاثية » وبالا یعاقب شخص 
إلا عقتضی نص من تصوص القانون : وألا یوقم عقاب إلا إذا صدر من المحكمة 
المختصة , وأن لستهم حق الدفاع . 

ويحظى المواطنون البلغاريون فى الخارج ج)ية الجمهور ية الشعبية البلغارية : 
کا أن لرعايا الأأجانب حق الالتجاه |ذا کانوا مدافعين عن البادی" 
الديموقراطية والتحرر القومی وحقوق العاملین أو عن حرية النشاط العلمی والثقای . 

وكذلك قرر الدستور البلغاری الجديد حرمة النازل والراسلات وحر ية 
تاليف الجمعيات » بشرط ألا تکون موجهة ضد النظام العام ولا متعارضة مع 
أحكام الدستور . 

ونصت الادة الثامنة والسبعون على أن «حرية الصحافة والخطابة والاجماع 
« والتکتل » والتظاهر مكفولة للمواطنين البلغاریین » . كا غرضت الادة 
الثالية ی تقديم العرائض فيئات الدولة أو الشکوی منها وشن الموظفين فيها 
وحق الطالبة بتعو يض الاضرار التى لحقت من إساءة التضرفات . 

فخم باب الحقوق والواجبات بالنص على الدمة العسكرية الالزامية » وعلى 
فرض الشرائب بنسية قدرة المواطنين . 

أنا تعديل الدستور فقد وردت أحكانه بالمادة السابعة والثانين وهى الادة 
السابقة !ا خیرة مقررة أن افتراح التعديل لا يصدر إلا عن اسکوبة أوعن 
ريع مجموع النوات ۰ وأن مناقشته لا تجرى الا بعد إيداعه بأسبوع عل 
الآقل » وآن تقر يره لا یکون الا وافقة ثلى النواب كلهم » على ألا يصبح 
التعديل تبائيا إلا بعد عرضه على الشعب عن طريق الاستفتاء وموافقة نصف 
الناخبين عليه » ولا يكون نافذا إلا بعد أن تعلن محكمة النقض نتيجة الاستفتاء 
وبعد أن ينشر القانون الاص به فى الجر يدة الرسمية . 


مود عذدى 


ئاق إلتياستالعاليحة ۱ 
ماساة لاد ۳ 


م يكن لالانیا ق مستهل القرون الحديئة وجود قوی او سياسى شبید 
بعا كان إذ ذاك لفرنسا و تجلترا وأسبانیا التى توحدت قومياتها وترکزت 


حكوماتها » واستعدت کل مہا لتوسیع سلطانپا وحدودها لا ی آوربا وحدها + 


پل كذلك وراء البحار والعیطات فى العام الجديد الذی کشنه اللاحون 


العظام من أهل تلك البلاد ‏ غربا..وشرقا نی عصر الاستکشافات: . آبا أمانيا 


۳ 

تقد ظلت کایطالیا عبارة عن اصطلاح جغرانی تتطوى حته إمارات ودویلدت 

متنافرة متقاطعة ما برحت تثير. القتن واحروب بين بعضها وبعض » حت قيض 1 
الله ما أن تتحد نى الثلث الاخیر من القرن التاسع عشر . ۳ 
1 


وکان من جراء تأخر تحقيق. الوحدتین الألمانية والايطالية أن فازت الدول 
الکبری القدعة بنصیب الاسد نى الأراضى الجديدة الى استعمزت , حتی إذا 
نفساءما إلى منافسة كبريات الدول 
م تجدا أنامهما فى عام الاستعار سوى بخع لقمات جاقة ازدردتاها وها حانقتان 


با اشتد ساعد الدولتن الفتيتين وتاق 


تتحینان الفرض وتفربصان. يغيرهها الدوائن . : 
ومن سوء حظ الدولة الألمانية الحديئة التى أعلتها. ولم ملك بروسیا فى يناير 
سه پر ولط هتاف الأمراة:الابان ق قصر_قرناى يبازيس عقب! انتصار 
الالان فى الخرب السبعينية » أن الوحدة الى وضع أساسها يسمرك, السیاسی ۷ 
الالانی العظم وحاك . خبوطها بمهازة . أصبحث مضرب الل ق التفوق / 
الدبلوماسی » كانت" وليدة الروح العسكرية البروسية المتأصلة ق نفوس 3 
البروسيين ؛ ونتيجة حتمية للسياسة التى ابندعها بسمرك ولاءم فیها بين الخطط 
" اللرية الصارمة والاسالیت الدبلوماسية الحازمة الناعمة ۰ وهی التى عرفت 
بسياسة اليد الحديدية داخل القغاز الحريرى , وبفضلها خاضت بروسیا فى بدی 
سبع ستوات ثلاث حروب ظافرة ستعاقبة : الأولى ضد الدتمرقة » والثانية شد 


مأساة آلائیا 


55 
السا » والثالغة ضد فرنسا . وقد اصطنع يسمرك هذه الخروب اصطتاعا ومهد فا 
جيدة الدول » حتى لم تر واحدة مها كبيرة كانت أو صغيرة أن ترفع أصبعا 
واحدة لنجدة الدول الغلوية على أمرها . وقد خرجت ألمانيا من هذه اروب 
حميعا مزهوة بانتضارها شديدة الاعان مستقبلها وقوة سینها الظاقر . 

ودخلت آلانیا على أثر ذلك ی طور سیاسی جديد تلست فيه أسباب 
العظمة والتفوق » فؤجدتها متوافرة فى داخليتها : ی جیشها وى هيئة أركان 
حربها الذين رسموا فا خطط النصر . ووجلتها ى علمها وفنها وأذبها وق 
فلسفتها وموسيقاها ونظم بلدياتها . ولكنها افتقدتها فى الخارج حيث 'السبل إلى 
البحار والمستعمرات تحكمها بريطانيا سيدة البحار . وکانت آلانيا ق. القارة 
الأور ببة مضيقاً علما من كل الليهات تقريباً : فمن الغرب تقف بلاد الأراقى 
النخفضة وفزنسا وإنجلترا سا منيعاً نی وجهها ؛ ومن الشرق عنم الدب الروسی 
الضخ » ومن المينوب يقوم أبناء حمومتهم فى إمبراطورية | سا . فلم يكن أمام 
ألائيا من سبيل إلى التوسع من هذه الجهات إلا بالعدوان والحجوم على جاراتها : 
وهو أمر | يكن سهلا ولا سائغاً بعد أن لطخت ألانيا آیسها بدماء الالزاس 
واللورین اللتين اغتصبتهما من فرنسا بعد انتصارها ى ارب السبعينية . 

عل أن بسمرك قد استطاع فى أول عهد الامبراطورية الجديدة أن یکیح جاح 
الروح العسكرية البروسية » وأن جنب ألانيا وهی نی بدء وحدتما وتکوین 
عظتها الصناعية والثقافية الاشتباك ی أية حرب أوربية أو استعارية . 
ذلك لااند كان يعلم أن الشعب الأمانى إذا اندفع فى تيار التوسع أو الاستعار 
فلا بد له من أن یصطدم بالمصالح البريطانية » وقد يؤدى الاصطدام إلى حرب 

مع الاتجليز تخرج منها ألانيا خاسرة كا خرجت ف الأضى أسبانيا وبعدها فرئسا . 
لذلك انتبجع بسمرك فى حكمه خطة كان من شأنها أن تضرم نار الحقد 
والتباغض بين جاراتها ومنافساتها من جهة » وأن تکنل لألمائيا أن مسك 
عيزان القوى السياسية فى القارة' الأوريبة من جهة آخری . لذلك شجع فرنسا 
على أن تحتل تونس» حتى يسلو الفرنسيون الالزاس واللور ین» وحتى تقع افوة 
والتفور ينها وبين إيطاليا الى کانت تطمع فى تونس ؛ ووقف .يرقب الفزاع 
الریر الذی هجر یبن اعلنرا.وفرنسا من أجل مضی والسودان ,ولا ادت 
الخال. بين روسیا وتر كيا فى الحرب الروسية التركية وتدخلت ,ریطانیا وتعرض 


مأساة آلائیا ۷ 


السلام العام فى أؤربا ابخطر كانت آلانیا هى الداعية إلى عقد المؤتمر الدوا 
بن ق سنة ریم برياسة .بسمرلك لاعادة النظر ی السالة الشقية » وکانت 
نیا هی الدولة الکبری التی ليس ها فى البلقان مطامع تقتفى ‏ كا قال 
8 - أن تراق فى سبیلها قطرة دم من آلانی واحد , 
غير أن بسمرك لم يستمر طويلا على هذه السياسة ؛ فقد جاء اوقت أصبح 
فية التسابق والتكالب على آشده بين الدول الأوربية بشان استعار إفريقية 
آو القارة المظلمة كا كانوا یسمونا حينذاك . وجاءت ثورة الهدی نی السودان 
وانسحاب التوات الصرية موفتاً من ربوعه فرصة سانحة أغرت الدول على التهام 
با بمكن التهامه من هذه الارض الباحة الى اعتيرتها الدول نبباً لن غلب . 
فخثی بسمرك إذا واصلت ألانيا سياسة القناعة والحذر أن يجىء وقت لا تجد 
أمامها. بقعة خالية تستعمرها وتمدها. بالخامات والقواعد. اللازنة لصناعاتها 
ومشروعاتها الحربية البعيدة الدی . لذلك اندفع بسمرك فى سياسة الاستعار 
بعد سنة ٤م‏ وکان ى ذلك مدفوعاً بقوة هيئة أركان الحرب الى كانت 
تسيطر جهراً أو سرا علی مرافق الحكوبة جيعاً . وكان من مظاهر ذلك 
النشاط الاستعارى الناثى' أن دعت ألانيا الدول ذوات الصا الاستعارية 
إلى عقد أول. مؤتمر استعاری دولی ق برلين سنة ٥مم‏ ر وفيه سوت الدول 
خلافاتها بشأن استعار إفريقية » وتقررت القواعد الى تحب مراعانها عند با تزاول 
رياضة القنص الاستعارى فى أحراش افريقية ! وكانت أولى هذه القواعد أن 
تخطر الدول بعضها بعضا بالفرائس التى براد أن یستولی عليها ».وأن تتفق فا 
يبنا على دوائر تفوذ كل ما وحدودها . واستغلت ألمانيا عوامل الخلاف الى 
كانت ناشبة إذ ذاك بين فرنسا وإنجلتراء وعلى ذلك سرعان با أصبح لها فى 
القارة الظلمة دولة استعارية تى [نجلترا وفرنسا فى الأهمية؛ إذ صار ها مستعمرات 
ى شرق إفريقية وغربها وق تنجاتيقا والكمرون وتوجولند ویعض الجزر . 

وق سنة مم , اعتلی العرش الاببراطور ولم الثاى » وكان شابا طموحا 
مستبدا » أشربت, نفسه حب. العسكرية البروسية وانطوت على إبمان صادق 
عستقیل آلانیا العظم . وم يطق آن یظل طویلا وراء اسم بسمرك. وعظمته 
السياسية » فسرعان با آقصاه عن الحكم وجعل یصرف شژون الدولة 
مستشاروه من دعاة التسلیح والعظمة الريية : إلى أن آعلن صراحة 


ا ماساة آلائیا 
فاده القرن العشرین أن ألانيا قد أضبحت» بفضل صناعتها واتساع تفوذها 
الاقتصادى , دولة عالية ذات مصاج حيوية » وأن هذه المكانة وتلك الصا 
تقتضیان نا أن یکون لالانیا اسطول عری يضارع أكبر أسطول فى العال. 
وهو يعنى بطبيعة الخال الاسطول البریطانی . وکانت آلانیا قد. استردت من 
إخلترا جز برة هلیجولند فى بحر الشمال » فاتغذت منها فاعدة خرية حصینة ‏ ع 
أنشات قناة كيل, الى تصل بين البخر البلطی ور الشمال ؛ ویذلث اذ 
الاسطول الألانی سبيله فى البخر سريا .,وما فنئت آلانیا تمعن نی التسلیح 
وتقيم الظاهرات البحرية نى البحر التوسط لتعلن عن قوتها. الناشتة تازة أمام 
طنجة وأخرى آبام آغادیر على ساحل الأطلنطى فى سرا کش حتى ۲ إيبق 
شك نى أن آلانیا ما تعد نفسها لتتحدی بريظانيا وتضل إلى تحقيق الغرضه 
النذين. كانت العسكرية البروسية 'نرى. إليهما منذ توحدت آلانیا » وها التفوق 
اطبرین قأورباء واغتصاب السيادة البحرية والاستعارية من بریطانیا , أما 
التفوق الخرى فکان أمره.يسيراً. هينا ؛ إذ لم يبق .فى آوزیا بعد اذلال روسیا 
وانمزائها امام اليايان سوى فرشا دوهی وحدها ا تکن ذات خطر بسيب 
با آضاها عل آیدی. رخال أخرابها من ازمات وموامرات وتقلنات) لا تکاد 
تنقطع . وأبا فى الخارج فان ألانيا. قد توغلت ی سیاستها ,المخارجية. متحدية 
بريطانيا. تحديا صريحا ؛ إذ وثقت علاقاتها بدول البلقان وبتركيا حتى لو ها 
اليدان فى الشرق ويكون الطریق آبامها بين برلين وبغداد. وحلیج فارس 
سالكا ميسورا متّى دنت ساعة الفصل بينها وبين بریطانیا . 

وعلى ذلك قاست .الحرب.العالمية. الأولى . وعلقت آلانیا مصيرها فيها على 
حرب خاطفة تسحق فیهاء قوات روسيا من,.الشرق وفرنسا من الغرب 4 ویتعذر 
بعها على بریطانه قواتبا وقوات إمبراطوريتها لانقاذ حلیفتیها ی الوقت 
امناسب , وفعلا اخترق الالان حيدة بلجیک ولكسمبورج » وتقدموا مثل ومیض 
البرق الخاطف. داخل فرنسا میسین صوب باريس مکنسحین أمامهم چیع 
القوى الت اعترضت طريقهم . وکادوا ينفذون خطتهم لو يقف, القاد الفرنسی 
« جوفر » وقفته الشهيرة عند الارن نى سبتمير سنة > روم فاضطر الچیش 
الألانى إلى الارتداد.. ومن ثم لجا الجيقان التحاربان إلى مكابدة. حرب الخنادق 
ببطثها ونقمها ونزوها بالانسان إلى آسنل الدركك فى العيشة واحرب جيعاً , 
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3 الحرب يعد ذلك على أثر ثورة العرب نى الشرق على الأتراك 
حلفاء الالان وقيام الثورة البلشنية الکبری وانسحاب روسیا من ميدان 
اللرب » وأخیرآ بدخول الولایات التخد:ة الرب ای جانب اللضاء ؛ 


فرجحت كفتهم » وأيقن کبار القواد الالان «باهزيعة » وذاعت بين الینود" 


والبحارة الالان آنباء تقدم الحلفاء. وسن مرا کزهم إلى چانب ما کانوا 
مون من خيبة-الامل وسوء الصیر الذی ینتظرم . وکان قد مى الیهم أيضاً 
خبر نجاح الثوار فى روسيا وما آحدئوه فيها من انقلاب سیاسی واجتاعى "خطیر » 
فم یتوانوا ى انهاز أول فرصة للعصیان والانتقاض على السلطات الرجعية 
الى تواصل حرباً خاسرة إرضاء لشهواتها. . فا إن وصلت إلى أسماعهم 
مبادى” ولسون الاريعة عشر الى أعلهاء فى ينايز سنة م06 حتى تحرکت 
روح الثورة نى نفوسهم وارتضوا هذه البادی" أساساً للصلح العتيد . وبا لبثت 
شرارة الغورة أن اندلعت بين البحازة ى كيل وسرت منها إلى جميع الیادین . 
نم بر الام طوريد بن بالفرا ردان (هولتده ومعه ول مهديك وترك برضا 
الثورة يطليون امدنة فى الساعة الحادية عشرة من اليوم الحادى عش من 
الشبر الحادى عشر من سنة م ور وكانت هذه الهدئة إيذانا. بالسلام بعد 
حرب مدمرة شمات أرجاء أوربا وآسيا ووضلت نيرانها إلى أجواز القضاء 
فى الیو و إلى مساربالأسماك نی عار العام وعيطاته » وقد ذهب ضحيتها خو 
عشرة سلایین من الأنضس عدا الذين شوهتهم: الحرب وأشلتهم وثردتيم 
أو حطمت أعضابهم فى جميع أغاء العام . 

وجاء مؤتمر ا e‏ 4 نم على الألان الخدمة ا 0 
وحرم التسلیح إلا بالقدر الذى تاج إليه الجيش وقد خفضوه إلى . . . ,1۰۰ 
جندی ٠‏ والاسطول وقد خنضوه إلى ست سفن کبيرة وستة طرادات وأريع 


وعشرین سفينة صغيرة أخرى لا يعمرها سوی .. .اة جار . ومن شروط 
السلح التی فرضوها على الألان » حيدة مقاطعات الرین ونزع سلاحها : وفرض 
غرابة حربية باهظة قدروها و ی أول الانربا كتين عشرة آلاف مليون جنیه . 
هذا قضلا عن فقدان ألانیا میم مستعمراتها وخسارتها ما یقرب من .۰۰۰ ۸۷ 
ميل مريع من أراضيها يبلغ عدد سكنها نمو سبعة ملایین ضمت إلى بولندة 
وغيرها من الدول المجاورة التى ظهرت نى أعقاب الحرب العالمية الأول . 
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فکان الحلفاء اما أرادوا بصلح فرسای أن يعاقبوا الألان على اقترافهم جرعة 
الحرب الکبری » ول یلقوا بالا إلى ثورة الشعب على الطغیان العسکری 
الامپراطوری » وما كانت تطلبه الثورة وهی ق مهدها من عطف الحلفاء 
ومناصربهم لزمائها حتى یصلب عودها وتقوی على مناهضة العناصر الرجعية 
التى تتمثل فى الیش وهيئة أركان ارب . 

وقادت ثورة الاشتراكية الدعتراطية نى ألمانيا بزعامة رئيسهم |برت +عداظ 
وتقرر دستور الجمهورية المجديدة فى وجار سنة و ,و, فخيل للناس أن ألانيا 
ISE‏ إلى عهد دیتراطی جدید » وأن الشعب الالانی ستتاح له الفرصة 
بعد طول الانتظار لیفصح عن رأيه ويثبت استحقاقه لمكانة مرموقة يبن شعوب 
العا الديقراطية . ولكن الحلفاء حين أملوا شروط الصلح كانوا قد أبتوا” 
على كيان ألانيا ووحدتها ول بمسوا الروح العسكرية البروسية بسوء » وخافوا 
من تفشی البادی" الشيوعية نى أوربا ناصموا آذائهم عن نداء الثورة فى ألانيا 
وجنحوا إلى جانب الرجعيين » نعلت هيئة أركان الحرب البروسية تعمل سرا 
وعلانية على إحياء الروح العسكرية القديمة » ولبشت تتربص الدوائر بالنظام 
الجمهوری الديتراطى حى تضافرت القوى وفاز الرشال هندنبورج بانتخابه 
رئیسا للجمهورية . فكان انتخابه أذانا للناس بان الجمهورية قد أشرفت على 
الزوال » وأن الملكية أو الامبراطورية القديمة آتية لا ریب فيها . 

وبقی هندنبورج فترة من الزمن يترجح بين الاشتراكية والللكية حى 
تغلبت نى النهاية الروح العسكرية التأصلة فى دماء القوم ؛ وأمذ المرشال 
ينحرف رويدا رويدا عن الاشتراكية و مهد 'للدكتاتورية . وكانت الفترة 
التی رأس فها هندنبورج ألانيا من آرعد واهناً ما مر بالانیا فى الرحلة 
التى تلت الحرب العالية الأول ؛ فقد دخلت ألانيا عصبة الأم على قدم 
الساواة مع سائر الدول الکبری » وأخذت تزول عنها وصمة الحرب وتبعاتها » 
ثم خفت عن كاهلها أعباء التعویضات ٠‏ فدفنقت على البلاد روس الأموال 
الأجنبية» ونشطت فا حركة الصناعة والتجارة نشاطا | تعهده من قبل . 
غير أن فترة الاستجمام مع الاست لم تطل ؛ فقند, اجتاحت العام أزمة سنة 
,۱۹۳ الاقتصادية وثعرضت المؤسسات الصناعية فى البلاد للخسارة بل 
للافلاس . وعلی ذلك تجمعت الأسباب.التى ساعدت على ظهور هتلر على رأ 
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اكه 
حر كة الاشتراكية الوطنية . وکان هندنبورج قد طعن فى السن فلم يستطع ِ 
مقاومة التيار الجديد » فأخذ انصار هتلر يتفوقون فى البلاد ويفوزون فى 
الانتخابات ء حتى إذا انتهت مدة رياسة هندنبورج فى سنة مو , ونزل إلى 
ميدان الانتخاب يريد تجديد انتخابه نال ... ردمروى صوت نقابل 
۰ یوم ناا هتلر » ورأى الرئيس أنه لم يعد قادرا على تنحية 
هتلر» فعينه مستشارا للدولة فی ينابر سنة سمو ١‏ ومات هندنبورج ق ضيف 
العام التالی +. فأمیح هتلر رئيسا غير منازع للدولة » بل لقد كان كذلك 
فعلا قبل أن يموت هندنبورج . ومع أن الدستور الیمهوری الذى أصدرتة 
الجمعية الوطنية فى و يمار لم يلخ رمیا فان هتلر قلا جمم ىق شخصه وركز 
نی حزبه وأعوانه السلطات الادارية والتشريعية وال جميعاً > حتى صار 
كل شی فى البلاد لا يشتق وجوده أو یستمد بقاءه إلا منه » حتی الكنيسة 
والعلم والتعلم قد طغت علها جميعاً الفكرة النازية طوعا أو کرها . وکان 
فى مقدمة العقائد النازية التى بشر بها هتلر » تأمين تفوق الینس النوردی 
أو الآرى + وقمع البهودية والشيوعية » وتجنيد الشباب والشعب بكامل طبقاته 
لخدبة النازية والدولة . وأخيراً وليس آخرا » عو آثار معاهدة فرساى » 3 
واستیناف العمل الذی بدأ سنة ء .وى لک توأ ألانيا مررکزها الاسمی 1 
فى أوربا وبين دول العام أجمع : 

أما أهدافه الخارجية فکانت تقوم على الأخذ يبدأ الجال الحيوى 
ددع وهی النظرية الى لفقها هتار للبرهنة على أن عدد سكان أمانيا 1 
سيصل ق مدى قرن إلى .۰ مليون نفس » وأن هذه الزيادة المائلة يجب 1 
أن تقابلها آراض ومیادین جديدة ینتشر فيها شعب الآلحة الفضل ويستعمر ‏ ؟ : 
فيها مواهبه للقضاء على الشعوب المنحطة الأخری. 1 

وفكر هتلر نى المستعمرات القديمة التى كانت لالانیا > وهی لم تكن فى نظره 
إلا وديعة تسلمتها عصبة الأم » وعلى الحلفاء أن بردوا الودائع إلى أهلها » 
فاذا تعذر عليهم ذلك فهناك مستعمرات واسعة تملكها دول من الدرجة الثانية 
فى الاهمية مشل هولندة والبرتغال ویلجیکا : و يكن تعویض ألانيا من 
مستعمرات تلك الدول . وجال ى خاطر ساسة الدول الغريية من مروجی 
سياسة السام بای تمن » أن هتلر قد عنی حقا أن یکتفی بالستعمرات القديمة 


سيت ين“ ود ل 
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فأبدوا له استعدادهم لاعادة التظر نى موضوع الخامات الأولية ونظام توزيعها 
بين الدول . 

ولكن التوسع الحقيتى الذى كان بریده هتلر للدولة العالية النتظرة كان 
بلريقه من الشرق نحو بولنده وأكرانيا ورومانیا وجتویی روسیا والقوقاز 
حيث سول القمح المتدة الشابعة وآبار زيت البترول ومناجم الةم والحديد 
وحیث عتم السكان من الشعوب الصقلبية أو المغولية التى لا تطاول الجنس 
الألانى مدنية ورقیا . وأخذ عتلر يقم علاقاته مع شرق آوربا وجنویها الشرق 
على آساس بدانی من مقايضة الحاجات :بين الفریتین» حتى لاتقوی تلك الدول 
على عویل نشاطها التجاری إلى دول آخری غير آلانیا » وحتی تکون 
اقتصادياتها مرهونة بارادة ألانیا . وکان هتلر برمی بسیاسته إلى فرض نفوذه 
الاقتصادی علیها أولا” توطئة لاخضاعها سیاسیا تحت سیطرته سى حان الوقت 
الناسب , وشبیه بهذه السياسة ما اتبعه ی اقتصادیات آلانیا الداحلية ؛ إذ رکز 
إنتاجها الزراعی والصناعی جيعاً فى شرکات مر كزيةيشرف علیها الخزب النازی . 
وجعل یسعی جهده ق أن تنتج ألائیا كل سا تاج إليه ؛ حتى منتجات الناطق 
الاستوائية أو الدارية قد وضعها نی بونقة التجربة تحت مجهر العلاء الختصين 
يحاولؤن إنتاجها اصطناعیا » فیسروا له الحصول على الزيت والطاط وبعض 
النسوجات . وب يكن غرضه من ذلك الا إعداد ألانيا لواجهة أخطار الخصر 
البحری متی دنت ساعة العمل . 

أما الأداة الى استند لها هتلر فى بلوغ هذه الأهداف جميعاً فهی :كأ 
كانت دائما فى التارج البروسى الدديث » هيئة أركان الخرب » وقد جددها 
هتلر ء فانشاً إلى جاتب هذه الميئة العريقة أدؤات آخری ابتدعتها العقلية النازية 
الشيطانية مغل الجستابو مهنو أو البوليس السیاسی السری ومعسكزات 
السجون والاغتيالات السرية » يضاف إليها قمع جميع الحر یات الشخصية وربطها 
جميعاً بمشيئة « الفؤهرر » أو الزعم . 

وكذلك أعد هتلر نى الخارج عدته للوقت المناسب ؛ فكان دعاته يعملون 
لانشاء الأحزاب فى البلاد الختلفة على النسئ الننازى » ويبيكون داخل هذه 
الأحزاب الیماعات التى عرفت بالطوايير الخامسة والسياسیین الذين عرفوا 
بالكو يزلنج عفان أو وزراء الضرورة النازية. ولا كان هتلر وأعوانه يعلمون 
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أن الحرب نی النهاية هى الوسيلة الحتمية لبلوغ آهدافهم » قانه ما برج منذ اضطلع 
سة الدولة پزدری النظم الديقراطية ومیثاق عصبة الأم وسبدأ التأمين المجبعى 
خد ارب » حى انتبی الأمر ی سنته الأولى بانسحاب أمانيا من العصبة » ثم ۱ 
أخذ يعمل بسرعة جنوئية لزيادة التسليح »> ققرر التجنید الاجباری سنة ۱٩۳‏ 
وی العام التالى احتلت, البيوش الألمانية أرض الر ين وأقانت عليها الحصون 
والقلاع خالقة نی ذلك كله معاهدة فرساى ومعاهدة لوكارنو . وق سنة ,رمو , 
ضمت النسا إلى الانيا » واعتدت على تشيكوسلوفاكيا فضمت إقلم. الألمان 
السوديت أولة ثم ضمتها برنتها سنة وم و . وكانت تشيكوسلوفا كيا مرتبظة 
بع فرنسا بمعاهدة الاتفاق الصغير » فلم تقو فرنسا ولا حليفتها إنجلترا عل مساعدتها 
يل لقد نصحتاها بأن تقبل ما فرضه الطغيان النازى عليها وأن ترفض ما تطوعت 
روسیا بتقديمه إليبا من المساعدة اطرد 


ب 


. وجاء رئيس وزراء انجلترا ینفسه أ 
طائراً إلى آلانیا وبيدهمامة السلام : واجتمع بعد ذلك مؤتمر الدول الأزبع (اتجلتراء 1 
وفرنسا + وألانیا . وایطالیا ) نى ميونيخ لاقرار طلبات هتار وإغماد سيف ارب 
ی جرابه يضعة أشهر . وقد ارتفى الحلفاء لأنقسهم ذلك الاذلال .خوقاً من 1 
زحف قوات روسیا البلشفية غربا » وانتظارا بلوقت الذی تصطدم فيه قوات هتلر . ۱ 
بالییش الأججر فیتطاحن العدوان وینتی بعضهما بعضاً ودعاة السلام نى الغرب 
یتفرجون عن کثب ویظنون أنهم پذاك عسنون صتعا ! ۲ 
ولكن الد کتاتورین کلهما كانا من دهافتة السياسة ى آوربا فلم پنخدعا 
ا أضيرة لها ساسة الغرب من مكايد وما نصبوه لما من حبائل . فأما الرثبال 
ستالين فصم على الانتقام من دول الغرب التى أهملته ف اجتاع میونیخ ول 
تستمع إلى نصحه بشان تشیکوسلوفا کیا ؛ وقرر فى دخيلة نفسه أن يدع تلك 
الدوك .نتلتى. هی ضریات الحرب.الأولى من ألمانيا حى تيأ روسیا لواجهة 
دورها بعد قليل أو کثبر . وأما هتلر فاته قد جم عود الحلقاء فى سيوج فل يجد 
إلا قصبة مرضوضة + فليس بهم قوة حى على الوقوف إلى جانب حليفتهم فى ساعة 
هديا »زر أن شخ قراره التاریخی الخطير .غير عای' حکومات الغزب 
العخاذلة ق شخص تشمبرلن فى إنجلترا ودلادیبه فى فرنسا . 
وکانت آولی ضرباته أن اغتم فرصة نفور ستالین من حكومات الفرب 
وسارع إلى الاتغاق سعه على الحيدة القبلة 


ا د کے ی | کی <١‏ 
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لطر الحرب ی جببتین متعارضتين : احداها شرقية ضد روسیا وال خری غريية 
ضد الدول الغريية . وكان أشد ما أخذه هتلر على الامبراطور السایق أنه أوقع 
آلانیا نى بده الحرب العالمية الأولى بين نارين من جيوش الحلفاء ء وأنه أراد 
تحقيق الغرضين البعیدی المنال لألمانيا نی وقت واحد : التفوق 'الحرى نی آوربا » 
ای اك ع الجا ره ف سر E NR E‏ 
وعلى ذلك تم فتلر أعظم انقلاب دبلوماسی شهدته آوربا فى تاريخها الخديت » 
وهو عقد الاتفاق بين روسيا وألانیا نی أغسطس سنة ومو » وكانت سياسة 
احور بين برلین ورونا قد تأيدت جمعاهدة التحالف بين ألانيا وايطاليا ى مايو 
سنة و و فلم يتردد هتلر وأركان حربه فإعطاء الاثبارة برفع الستارعن مأساة 
اول سبتمبر سنةومو., وقد حالفت آلمة الحربقوات هتلر نی السنين الثلاث الأول 
من ارب » فعقدت له ألوية النضرى عدة مواقع حاسمة خاطفة تبوأت على أثرها 
" الانيا مركز الزعامة والسيادة نی قارة أورتا فا عدا السويد وترکیا وسویسرا 
وقد نضيف إلا تجاوزا » أسبانيا والبرتغال . ومع ذلك فقد كان لألمانيا ی هذه 
الدول من النفوذ الأدى والادی ماجعلها أيضا تحت رجا . ولو أن هتلر ابر 
علی العمل ونغذ خطته الاول فلم يعرض ألانيا لنطر الحرب آمام کش من 
جهة واحدة ول عاو إصابة اهدفین الألانيين معا لكان مصیر آلانیا شيا آخر 
غير الانحادل الذى يتبددها اليوم . ولكن الطبيعة البشرية وما جبلت عليه 
نفس الانسان من الائزة والطمع والغرور قد جعلت هتلر پزهی بانتصاراته 
الاول ويسى“ تقدير:قوى أعدائه » فانزلق وهو فى أوج مجده يعادى أمريكا 
ويعلن ارب على روسيا قبل أن تنقلب عليه ۰ ويحاول فى الشمال أن يدق 
طريقه دقا لیعبی روسيا إلى أكرانيا فالقوقاز وبحر قزوین » وحمل فى الوقت نقسه 
قائده « رومل » ق الینوب على طرق باب الاسكندرية إلى قماة السويس 
قبلاد الشرق الأوسط وخليج العجم حيث یلتقی علفائه اليادانيين وقد 
اكتسحوا جنوب آسیا إلى المند فابران . هتالك أشفقت آلحة الحظ من فداحة 
مغل ذلك النصر الذى لم يتح من قبل للا نفسها فضلا عن البشر » فأشاحت 
بوجهها عن بطلها حينئذ » وبدأ تجمهتلر نى الأفول » فارتد الألمان عن ستالنجراد 
نی الشمال » وتراجعوا ا العلمين فى الجنوب » وكان ذلك بداية النهاية . 
تمر رفوت 


ا على ا 


قهوة صغيرة ؛ أو قل حانة حقيرة » ينحشر قها جمع من الصعاليك 
والفارغين » يقضون فیها الوقت © أو بتعبير أليق بهذا القام : یقتلون الوقت 
يترثراتهم الحادة . العنيفة ۰ ويجادلاتهم التى يسودها العناد والکابرة » 
مفضية بهم إلى الهائرة والشاجرة والعراك » على حين یتجرعون نفايات 
الخمور . 

من بین وشا هذه الحانة الدمنین شاب يدعى شافعى » أو الأستاذ شافعى 
كا یعس هو نفسه عل أن يدعو نفسه بهذا اللقب . ... 

و لا یکون أستاذا »> وهو الذی لم يكد مخقق ی حیاته. الدراسية » 
وتلفظه معاهد التعلم » حتی. انزج كاتبا أو شبه كاتب فن يعض دور 
امحامین » فشهد الرافعات الخطيرة تتجاوب آصداژها فى جنبات الحا . . . 
وبرت آمام عينيه أضاميم القضایا » فعلقت بأنظاره آمهات الاصطللاحات 
القضائية ؛ وتناهت إلى سمعه أخاديث کنتاب الحاماة تتناول إجراءات 
اجام وما إليها من أساليب الحجز والاونذار والكيد الخصوم ؟ 

وهو على بذاذة هيئته بحاول أن يبدو أنيق الظهر . قرباط رقبته الهلهل 
الذى قرحته الأدران يعقده عقدة ضخة كأنها سلحفاة آحذة بتلاییبد > 
وشعر رأسه الغامر بالقاذر برجلة ويلطخه بالرخيص من الدهان » وقد أطل 
من جيب سترته الأعلى قل ENE‏ أنقاض «تاعسة من تلم مين 
لو أوتيت معجزة النطق لصاحت ‏ 

رع عر راو کل 

نان هذا القلم أقرت إلى الرسز منه إلى الواقع . . . ما أعياة عن أن خط 
حرفا بله كلة . . . وم يكن الفتى ليريده على أن مجری بش على القرظاس » 
وإ عا كان يتخذه شعاراً أو شارة تعلن أنه من جلة الأقلام ! 


OFF" 8 4‏ کے ی 


دوه تأمين على الياة . 

كان الشاب تلف إلى ذلك الان دائبا لا یتخلف » و عضی فيه آطرات 
النبار وآناء من الليل لا يبوحه الا خطفا . . . وکان صاحب الحان یلقاه بوجه 
جهم عبوس ٠‏ ونظرة نکراء یتوضح فها الم زرا . . . أليس نی ذلك كله آية 
يينة على ما يتمتع به الشاب من ملحوظ المكانة ى دنيا التصعاك والفراغ ؟ 

وعلى الرثم من آن هژلاء الرواذ نی ذلك لحان قد تلهم كرامتهم 
وضجرت بتشبهم » تراحم لا یشعرون بطائف من اللالة والضجر ؛ إذ كانوا 
یانسون بهذا الصخ ب الذی لا یفتر وتلك الحاورات :الى لا بو طا آوار : 
وبتی كشت حناجرهم أشرعوا أبضارم إلى الطریق دون فيه الا استعة 
والسلوی ؛. فقد كان الحان قائما نی ملتقی شارعین من أكثر شوارع القاهرة 
ازدحاماً وحراكة . . .ال رکنات عل اختلاف آنواعها نی جينة وذهوب»: 
والسابلة عن تباين طبقانهم وأزیاهم ؛ لا یقت تتابعهم من رجال ونساء , ٠‏ . 

فى أصيل يوم كان الاستاذ شافعی بتحدث إلى حشد من الرفاق ؛ وم 
متطلعون یستمعون إليه دون أن ينقهوا له قولا ؛ وما جعلهم یعنبرون على 
الاستاع الا أن كلا متهم .يزيد أن يوم غيره يانه من أولخك النفر السابرین 
لتطور الاجتاعی الشا رکین نی جدید أنظمته وأوضاعه . 

ومن حق الاستاذ شافعی آن نسجل. له ما آوق من بصر نفاذ سؤر يقلبد 
فیمن حوله » ولسان دلق تترادف عليه الجمل طبانة رنائة » والکلات فخمة 
ضخمة » يلقيها مصطتعاً لحجة.امحامين » متخذاً طرالقهم نی الاشارة والتلو ج » 
قتع منه امثال قوله .+ 

الیهل بالقانون لا يعتى من السئولية 1 

التهم بری» حى تقبت ادانته !.. 

آیاخذ العاسل أجره عنسب انتاجه ؟ أم بقدر حاجته ؟ 

وينما كان الاستاذ شافعی متدفقاً ق حديئه » والیمع حوله شاخص مشدوه » 
إذا بضجة تتعالی فى ملتتی الشارعین ؛ فالتفت. الأستاذ: ناحية الشجیچ + قألنى 
الزحمة تتزاید » والطريق تتعطل حركته ؛ وما هى إلا أن قنز من مقعده » 
واتتم الزحام ؛ وأرهف عه يتعرف الخطب » فعلم. أن صی لجان كان يسرع 
پدراجته الخربة عليها قوار بر اللبن یوزعها على طلابها ى البیوت » وی ملتى 
الشارعین ضدمت إحدى سیارات الاجرة »موخرة: الدراجة » فألقت بها نوعا 


تأمين عل اللياة ... . بده 


من العطب 6.وكسرت إحدى قواريز اللبن ۰ فوقف الصیه ق يلاهة یندب 
سوء حظه » ويتحسين عل با أصابه ۰ ویکرر على مسامع الیتمعین حوله خوفه 
عا يننظره من حساب وعقاب » على حين كان السائق يتصاع مهما الصی 
هله نظام الرور وحداثة عهده بسياقة الدراجات . 

وظل الأستاذ شافعى يدافع الناس عنکییه حتى بلغ مكان اتشصمین » 
عل ينقل. بصره بينهما فاحصا وهو يرقب مجرى الحوار.. . . وأوشك الجمع 
أن يتحازوا إلى جانب السائق فيا أدلى به من جة تتفی تبعته . وكيف 
لا یصدقون رجلا يتربع على مقعده العتيد ی سيارة ضخمة يصور موقفه 
تصویر خبرة وتدقيق ؟ وكيف لا یکذبون ذلك الصی الغر یر الغأفاء 
الذى لا سن إلا الشکوی والتحسر والاغذال : معبرا بذلك الوجه الشائه 
الذی تتخالف آقسامه حتى لتنأی به عن طلعة الانسان » وتجعلد أدنى إلى 
مرتبة العجماوات » فلا يثير بشکله وعدیثه إلا ااسخر والاستهزاء ؟ 

وما عى إلا أن تقدم الاستاذ شافعی يجابه السائق بقوله + 

کےا ان دد السعوليد دید و ھا با حضر و انت ی ا 
وهذا الصى ف دراجة » والفرق جلى دجما من حيث القوة على الضبط 
وابریط» وزفد سایق لك وأنت و 

وسح الصی اللبان لعایه التسایل على زوایا فمه » ودعك أنفة 
النتفش + وهلق فى .ذلك الشاب مشدوه التظرات . . 

وصمت الجميع إنصاتا إلى ذلك المدافع النطیق بصوته الجهير .. . 

ودبت الحماسة بين جنبی الاستاذ شافعی , نعلا بصدره ۰ وأصايخ رباط 
رقبته النتفخ » ثم اتتزع قلمه العتید من جيب سترته الأعلى » واندفع يشهره 
ی وجه السائق : وهو يقول : 

- القانون ضرم فى تحديد المسثوليات , .. إن . ... 

فقاطعه السائق متحديا یقول : 

لا تدخل فيا لا يعنيك يا أفبدى ! 

وأحين, الأستاذ شافع .أن السائق یتحفز لشرا ٠‏ افختى البة » وال 
قدميه تتراجعان . . ,.ولکند لح شبح الشطی بتخطر ف طريقه إلى الیدان» 
فعاودته الخمية » واستائف قوله متصاعا منتزخ الأوداج 


٤ 


مده تأمين على الحياة . 

= كين لا يعييتى ؟ أتعرف من أن ؟ 

فأجاب السائق ساخر اللهجة : 

م اتشرف بعد یا جتاب ‏ اشکدار ».۰ 1 

فعتب عليه الأستاذ شافعی وقد ملك آعصابه ء قائلا ای تؤدة » 
وهو جک مخارج الحروف : 

- أنا السكرتير العام فى نقابة ا محامين » وعضو مجلس الادارة النتدب .. 

وتراءى شبح الشرط * وقد تصیدت أذنه بعض ما تفوه به الشاب الثاثر » 
فاستشعر له شيعا من التقدير » ورآه يتجه إليه.» ويسترسل أمامه ى نبرات 
خطابية يشرح قصة اغتداء على الدراجة » غاليا فى التفصیلات » 
متحذلقا نى التعليل والتأويل ٠‏ واختتم خطبته بقوله : 

- القانون صري . , . من 3 بآخر لزمه التعويض 1 

وان صبى البان قد انيذ بدراجتة مکاناً غير بعيد » وعينه تیب 
الاستاذ شافعى ؛ وفمه ينفرج عن ,بسمة كريبة بلهاء ! 

واتظذ الشرطی سبیله إلى مکان الدراجة » وقد اکنسی وجهه صبغة من 
التزمت والانفة » وراح يتفحص الدراجة کانه خبیر فیح یستشف بنظره 
حقائق ودقائق لا يعلمها الا الأقلون 

وبا إن أتم عده وغصه حتى انطلق إلى مكان الفارورة يقلب النظر 
فى سارها ۰ کانه یستجلی غوامض مصرعها » ثم داعب حطامها 
عذائه التقیل » وبا لبث أن ركه رة ألقت به عند حافة الطوار نهر عليه ! 

ورجع إلى السائق یقول عابسن القسمات : 

خير لك أن تؤدى للصى تعويضا . 

وسرعان ما سرت فى الجمع ههمة استحسان لهذا الرأی » وانقلب 
الجمهور ی لحظة ظهيراً للصبى يأخذ السائق بان يؤدى التعویض . 

وألقی السائق نظرة على الشرطی ».فلمح شاربه يهتز انفعالا واستنجازا .. 

وألنى شراذم من غلمان الطريق قد علقت حوله وتألبت عليه » 
وإذا الأستاذ شافعی یتصاع معد دا ما لمق الصی من آضرار » وما على 
السائق من تبعات . . . فلم يجد السائق مفيضا من الاحتکام إلى الشرطى 
فى تقدير التعويض ؛ راضیا بما یکون من حکمه نی هذا الصدد . 


تأمين على الحياة , . . ۹ 

نازاح الشرطی طربوشه إلى الوراء » وقتل شاربه » ثم نطق بقوله : 

- أعطه عشرین فرشا , . . لقد آصاب الدراجة تلف شدید , 

دفع السائق هذا التدار صاغرا » وتناول الصبى النقود فاغرا فاه من 
دهشة واغتباط > وصاح الشرطى باطیمع آن تفرقوا . . . وسرعان ما انقشع 
الزحام ! 

انطلق صئ اللبان مجرجر دراحته ق تسکتع ؛ وهو ينظر إلى يده مطبقة 
على النقود » فلم يكن لدیه موضع آسن” من له ال الق این 
على التقود جيبه الك فى ذلك الثوب البالی المهلهل الذی لا يؤمن 
على شی ؟ 

سار وقتا لا مخطر بباله, شی" » ولا يفكر الا ق مصرف هذا ال 
الضخم ...نهآ كبر ميلع ملکه منذ عرف الال حى هذه الساعة 
البيضاء 

اال عل بام كار قل برد ال سم و ل رن 
وإذا هو الأستاذ شافعی ینظر إليه ی تلطف وهو یقول ؛ 

- با رايك ؟ آسی‌ور نت ؟ 

فانبسطت اسار ر بر الصئ » وأطلق ضحكة شوهاء » وقال : 

-طال عمرك » ویتی أولادك ۱ 

لك يبدو بی أنك ولد ريق الال , , با اسك ؟ 

- الفولى . 


- باذا تعمل ؟ 
- صی لبان . 
00 
عند العلم فتح الله ۰۰ . ألا تعرفه ؟ الرجل ذو الشازب الغليظ » 
والکرش العظيمة ! 5 
وانطلق يوالى ضحکاته ۰ فأسكته الأستاذ شافعى باشارة منه » وقال 
له فى جد ۽ 


E‏ صانم بالدراجة العاطبة ؟ وساذا أنث قائ ی شان 
ا 
قارورة اللبن رت ؟ 
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. تأمين على الحياة‎ ov. 
+ فنظر إليه الفولى ذاهلا يقول‎ 


لم أفكر فى هذا قط ! 

- إنه.سيطالبك بالعشرین قرشا » لأنما تعويض عن قارورة اللبن 
وعطب الدراجة . 

فبدا على وجه الصئ حيرة وتوف ؛ وجعل بردد وكفه تزداد انقياضآ 
على ما فيها : ۱ 

- كينت يأخذ. النقود ّى ؟ 

-- هی من حقه . 

وحنا الفولی رأسه فى قثوط واغتام » وأخذ بردد : 

وباذا آصتع إذن ؟ 


- نبحث السألة ی ۳ » أنت بالس تاج » وأنا 
مبتعد أن أعيتك علن أمرك . 

فقال الصئ وقد شرق بدمعه ونظر إلى الشاب نظرات توسل و رکون : 

- طال مرك ۰ ویتی آولادلد , . . آنا تاج حقا. . . آنا “يتين .لیس الى 
من أعوّل عليه . . . وأنا أعمل عند المعلم يالقوت الضرورى » وياليته راض 
عنى » فلشدما یضر بی ويخزنى ويبددنى بالطرد . 

واندفع يشكو ويتضرع ؛ راغباً فى طريقة يحتفظ قيا لنفسه بالنقود . 
وراح الأستاذ شافغى يدور حول الدراجة متنحصاً إياها بعين الخبرة » 
أو باحری يوم التولى أنه ذلك القاحص اییر . . .. ثم همهم : 

ل وجا الكل سل عطب سيار کت وا غاب عنه الم 
ویّلك تنجو من سواله وحنابه . , . آقوود النظر هو ؟ 

= عینه کعین الصقر . / 

ب اهنا فقطة ضعف ای السألة ... ولکن. نة وسائل لارتقاذ الوقت! 

- بريك ساعدنی 

وتشيث .به القولی + قراح الأستاذ شافعى يعتصر جببته برهة ؛ ثم واجه 
الصبی مباغتاً إياه بقوله : 

سالقنك بعض جل قد ثتفعك ؟. . ,.قل ان ما کوت کان قضاء وقدارا : 
ولا راد" قضاء اله . . , قل إنكا سلم الثبة ۸ تضمر آی" سوء : . . قل إن 


ووقف الشاب یتوسم اله 


لصی لظات » م قال 


- بت ان يقي مسا ا برد ۱ 
وکین 
أعاجز أنت عن أن تخدش نفسك ونشق ثوبك وتتمرخ نى التراب ؟ 
هذااید ؟ 1 ۹ 


ذلك لابد . .. لاخلص لت الا مده ااوسيلة 
العلم إذ براك على هذا النجو يشغق عليك 

فابتسم الفولی ابتسامته العريضة » وقا 
سرك 


E 


وانتحى الأستاذ شاقعى والتولی ناحية من الطريق مهملة » وشرع الصبى 
يؤدى لنفسه مهمة اشدش وا لقزيق وا غرغ وفق التعليات الرسومة » + 
بلغ من ذلك ما آراد .. 


ذ شاف ریت کتند » وقال : 
DE‏ 

مر و 

- لا تنس أن تتدانی إلى اطانوت » بتخاذل الشية» ذلیل القسیات/ 
تتلوی من الا . . 


ثم استمر یشرج له الخطة ؛ ویلقده. الأجوبة »,وبزوده بالنصائح وجا 
یواجه به الفاجات , 


ویعد ا ما سمع » نميا لمفی نى الطریق » فنظر إليه الأستاذ 
شافع ملا ثم تتم ابتسامة الفطنة وتال + 

- اراهن على آنك ترید منى أن آرانقك نی مهمتك » حى أخلصك من 
سطوة معلمك 1 

قأجاب الفی نى سذاجة 
تب أيتاك أنه اوفط ولا اة . إن هذا لجميل منك : 
وهنا وقف الأستاذ شافعى وقفة حزم » وقال 


EUT ۳. ٠. 


و 


. تأمين على الياة‎ ovr 

- ولکن مسألتك أضاعت من وقتی ساعتين ء فاذا تبغی مى فوق هذا؟ 
لدی قضية مهمة لا غلص من إنجازها » وجلسة نى النقابة عل" أن آشهدها . 

فاخذ الفول یتضرع قائلا : 

- إنى خائف من العلم ! 

ولبث الأستاذ شاقعی عط شفتيه فى امتعاض > مظهراً التردد والایحجام » 
ثم بسط ساعده » واستشار ساعة يده الغربة » وداعب ذقنه لحظة » وأخيراً قال : 

- لا باس ... دقائق آخری من أجلك ... أنت. ولد تستخق الساعدة .. 

وابتیج الفول بذلك النوز » تأقبل ع يد الأستاذ شافعی یغمرها بقبلاته ,.. 

وأخذا يتوجهان وجهة حانوت اللبان » فقال الأستاذ شافعى : 

عليك أن تتقدمی خطوات. »حتى لا براك أحد معئ فيرتاب فى 
الام . . . نی مراقبك من بعيد ... . وسأتدخل ف الوقت المناسب ! 

وأخرج علبة لفائفه ونتحها » ثم قذف بها تى عرض الشارع متسخطا يقول : 

س ليس فها لقاثف 1 

فقال الفولى عل الآثر : 

آذهب لاشتری علبة ؟ 

- لامالع . 

وأخرج عنظته النتفخة بالأوراق ٠‏ وألتى .بصره عليها » ثم زوى ما بين 
حاجبيه ؛ وقال : 

- لا داعى للفائف الآن . 

ول ؟ 

- لیس معى إلا ورق مالى كبير لا یصرف هنا . 

قال ذلك وقد سلط عينه على کف الفتی بريد أن ینفد ببصره إلى الریال 
المختنق فى قبضتها . . . فقال الفول وقد أحس النقود تضطرب فى يده : 

- ربا كان من تیه صرف ورقة من الورق الکبیر ... ألا جرب ؟ 

فقال الأستاذ شافعی محتدًا : 

- حسی ما ضاع من وقتى . ان 

- لا أحب أن آرالك متضابقاً کا آنت الان . 

فصاح به الاستاذ شافعی مييحة عنيقة : 


تأمين على الياة . . . ovr‏ 


- قلت لك إنى مرتبط بمواعيد 


فوقف الفولی منکمشا » ثم أَحَذبپرش رأسه وانترح يفكر ۰ وهو بردد 
بقره بين قبضة يدم يختزن فها کنزه وبين" الأستاذ شافعی يقف وتنته 


العصبية ... . وأخيراً ۳ عبد يدا من أن يقول : 
ك آذهب لشراه علبة وأدنع نها ما عندی . . . وحين تصرف الورقة 


ی 
hz‏ 
۱5 
0 


ع بهد[ اكلام الفاوخ پا ولد 1 

بر إليه“الفون أن یقبل هذا ال ۰ وبعد نع ومناقشة قيل 
الاستاذ شافعى افد يده وانتزع النقود من يد الصى وهو يقول : 

ج أفسل أن آشتری عة القافف 

وسار الفولى جرجر دراجته المتداعية ۰ وقواریر اللبن برنطم. بعضها 
دی بعض > وكأنها تتسناعل عن مصيرها بعد أن تغیر البرنامج ,الرسوم ها 
ی ای 


۰ تیم الامتاذ شافعى خطوات الصی ٠‏ وکان كنا قطع من الطریق مرحلة 
ازداد عنة تباغدا . . . وبين الفينة والفينة يلعفت الیه. القوق لیشعره بانه 
آمانه مهدیه السنیل. . ,., ۲ 

وازدحم السابلة أثناء السير .» فلاحت الفرضة للاستاذ شافعی ک ينجو 
بالغتيمة ‏ ولکن عين. الول لم تم عته : فأفسدت عليه '.تدهير” زب ؛ 
سن تان مخصور يضح لرقاية ذلك القج الغريير . . , ! 

على أنه اعتعم بالصبر » وحت خطاه » مزسعا فى دخيلة نفسه أن. ينتهر: 
أول فرصة اخلاص من تلك الرقایة البلهاء ۱ ۱ 

ولکنه ما عم أن ألغى تفسبه قبالة حائوت اللبان » حيبت تهب الفى لیلج" 
بابد متخاضم المامة ذلیل الط . . . 


مغد .. ... اسبقنی وأنا وراك ۱ 


وكانت وحهة الانوت بیضاء مغعر: فذرة » وعلی عتبة الیاب یتسایل 
الا فيفلا” البقعة بالأوا! ...ومن خلال زجاج الوجهة یتراه‌ی باح ٠‏ 
کهری يتدلى: نی" نحو مبتذل ‏ ويتهافت شعاعه الواهن على تفال شين 
شائه یوان أوضح با فيه ضرع كيين ؛ لا تدری أبقرة هو ام لد أم هرة 
جوز ۱ . . , وحلب هذا شبح كتلة بشرية خمة غير واغة العام » يتعالى ' 
تت 3 59 7 


۹ 


. تأمين على الحياة‎ ave 
منها وو یی ی ۳ رنة السخط ء ما آشیبه بخشخشةمذياع جرت‎ 

لح الاستاذ شافعی هذا النظر » وتناهی إليه. ذلك الصوت » قألنى نفسه 
قد انزوى ف اناحية يتطلع ويتسمع » يدفعه الفضول إلى تعرف ما يكون . 
واستطاع أن يتابع ى صعوية خلف زجاج الوجهة الكدر مشاهد الرواية 
بين بنا : المغلم والصبى ! 

الكتلة البشرية تتحلحل » شبح القولی عن كشب منها يتخاذل تخاذل 
الظل الناصل أمام الضوء الکاشف . المشرجة تنقلب زجرة حيسة كزجرة 
الاعصار حین ينيا للزفیف" . الكتلة تتقض" على الظل الناصل ناذا هو 
لا عين ولا أثر . الاعصار یعصف کانه دوامة مواجة يضيع فها صراخ 
الاستغاثة الضعضع . 

وما هی إلا آن و من الحائوت إلى الطریق تلك المزقة الادسية الى 

تدعی الفول ينبعث منها تأوه وانتحاب . 

وسرعان ما تهافت حول الصی الصريم نفر من الفصولين ما اد عم 

ESM TO‏ بلا جريرة 
فلا نب 

وان یتطلع عنة ويسرة باحفا عن منقذه وأمين کنزه این » فلم یره 
على فرط ا والتصفح للناس . 

وعمرت الحلقة بعابری السبیل » را التاس يتذمرون ویتبادلون شعور 
الاستیاء من صاحب الحانوت » بعد أن تجلی لم با برح بالفتى من الالام » 
وما أضابه من جراح 3 

فى هذه اللحظة يزغ الثقذ 1 , , . فاخترق ام وشرع يسائل › 
وتطلدّق وجه النتى + وتبادت الكتلة البشرية الضخمة بشاربما الغليظ » 
وهی تصیح بالیح أن يتبدد . فخطا الاستاذ شانعی حطو: إلى الابام 
وقد علا بصدره » وانبری یسوّی رياط رقبته النتفخ يستمد منه الجمية 
والتشجع » وتال : 9 

- هذا الولد مظلوم » خليق بالرثاء ! 

فارعد العلم قائلا : 

= انه أعبت غاتل خداع . 


تأمين عل الياة . ov‏ 


- وهده الجراح ؟ وتلك الكدمات ؟ 
واقترب الاستاذ شافعى من الصبی يتحسس اوصاله » وصاح ملتفتا 


إلى انمع : 
- یلوح لی أنه قد أصيب بکسر فى ترقوته ! 
فهمهم الج : 
- ترقوته ؟ 
والتفت الاستاذ شافعی ال الصی .يقول : 
8۱ وا ولد . 
وما كاد الصبى يض حى صاح الاستاذ شافعی : 
کر ما يتا ! 


وق هذه اللحظة سمع الصئ يجار بالشکوی ویتوجع . . . وتابع الاستاذ 
شافعى قوله : 

- إنه ليتعذر عليه أن يقم صلبه . . . انظروا إليه یتهالك على الارض 
مثخنا جراحه ! 

وبا أسرع أن ارمی الفول على الارض » قواصل الشاب قوله : 

س يالته ! السکین یکاد ینقه وعیه . 

وبا ان ام قولته » حتی عدد الصی خامد الانفاس .. 

وصاح الشاب یقول : ۱ 

- هذا ما كنت آخشاه . . . حقا إن ترقوته :قد کسرت » وهذ آعراض 
انکبارها ... .اجب أن نستدعی سيارة الاسعاف ولا . .. ولا آفلتت 
فرصة العلاج !2 

طرقت هذه الكلات مع العلم » فیدا عليه التعجپ والدهش .٠‏ ولکنه 
ظل رایط الباش : متملكا زمام نفسه »> وافتعل ضحكة شتماء.» قائلا ‏ 

ب ماذا تقول يا آفندی ؟ أية ترقوة ؟ وأى اسعاف ؟ 

ومد قدمه إلى الى لغمزه ویقول : 

س قم یاولد ٠...‏ 

ولكن الفول كان حريصا على الاذعان لنصائح الشاب » فلم يېد فر 
رقلاته حرا 26 5 وان وهو مدود على آدع الارضی تكسو وجهه اراح » 


۷اه تأمين على الخياة . 
وتعلو تابه الاوحال + حریا آن يستقير مشاعر العطف والاشفاق . 
فتعالت همهمة سخط وتغیظ بين جهرة الناس ٠‏ فقال آحدهم یوجه کلامه 
إلى المعلم 
- أليس فى قلبك ذرة من رحمة ؟ إن الولد يجود بنفسه ! 
فصاح الاستا شاقعى وقد انى على الصى يتحيسه : 
الحالة خطرة احا ی یکون قد ایب بلزف باطتی 
ألا آجد رحما یسعفنا ببعض المتعشات ؟ 
هرع جمع من الناس حضرون الاء وال .. . وأقبل الاستاذ شافعی 
على الصی یدلکه وینشته ».ثم تركه لبعض السایلة يتعهدونه » وقصد إلى 
العم ؛ ووف أمامه وجها لوجه ؛ وقد عقد. حاجبیه » وحطف قلمه العتيد 
التداعی من جيب سترته الاعل » وجعل يلوح به قاثلا : 
ل تعلم أنك عرضت نفسك لسعولية حنائية صرعة ؟ 
قیمع العم وف عضن ,ج : 


- مسثولية جنائية ؟ 

- حا ...نها لمسئولية خطيرة » ترج بصاحبها نى محكمة اللينايات ! 

نم ال أن برقع الصوت مستتكرا » فوجد الكلات تختتق فى زوايا حلقه, 
وكان الأستاذ شافعی برقبه بالنظر الثاقب ٠‏ نلمح شارب المعم الضخم التشامخ 
يتبدل ويتطامن . 


فصاح على الآثر : 

- لا أقل. من سجن خمس سنین . . . أوحسبت أنه لا حساب 
ولا عقاب ؟ 

وأخيرا استطاع العلم أن يقول : 

- وحضرتك من تكون ؟ 

SE 

- لم يسبق لى شرف التعرف . 

-- أنا السکرتیر الخاض لنقابة الطب الشرعی ۰ وعضو اللجنة العلیا 
للاسعاف 1 


قاجاب العام ختلج ال نفاس : 


تأمين عل الحياة . 


- وسعادتك , . . ماذا تأبر ؟ 

ESN‏ بالوضوع ‏ ۰.. لامصلحة لى قط .۰ . عل أن ابلغ 
1 2 
الامر لاسلطات الختصة . . . هذا كل ماجب أن أعمله ء آما: الاجراءات القضائية 
فانها تأخذ مجراها . 

قعد العلم فتح الله يده إلى كتف الأستاذ 


تم احتذبه من الزحمة متلطفا وهو يقؤل ٠‏ 


شافعى » وجعل نريتها فى ترفق » 


ج معى إلى .الخانوت نتحدث على به 

وسار به إلى الحانوت ٠‏ وواصل قوّله : 

- هذا الولد عندی کاحد أبناق » وقد ربیته » ولیس بمسیر عل أن 
أعاله ۰ وان أنفق عليه حتى يذهب عنه با یه 


ال اهنت 


ودخل كلاهما الخانوت » فعمد العلم إلى الباب يغلقه : وشوهد شبحاهما 
من خلال الوجهة الزجاجية » وقد أنتحيا. رکنا قضيا ٠‏ وانيريا: يد 
ويتاوران 2٠...‏ شوهدت. الکتلة الشرية قد حفید ی ید الاستاذ 
شافعی شيئا لم يكد یلسسه حتى خفست جدته ف الناقشة » وانقطع عن اللجاج ! 

وخرجا .من الخانوت یظللهما الصفاء . . . 

ومع الناس الأستاذ شافعى يخاطب الم بقوله. : 

او ا بنفسى » ولكن کن حكيما ق معاملة الغلام » ولا تدع 
غضبك يسيطر عليك . . . 

وأمر باحضار مز/كبة من مركبات اليل + فلما حضرت حمل لها 
الفوی ۰ ووثب الأستاذ شافعی يتخذ جلسة مجواره » وسضت بهما الركبة 
بين أخلاط الزحام . . . 

وما إن ابتعدت عن ای حى اعتدل الفولى فى “جلسته » وتطلم إلى وجه 
منقذه یشم ابتسامته البلهاء » فزجره الاستاذ شافعی یتظرة حادة + ثم استل 
من جيبه الريال العتید ۰ ودفع به إلى الفولی » فائلا لد . “ 

ب خد قودك.. ... 

< واللفائف ؟ 

كد لا حاجةالی :ها الان ... حسی با آشعت من وقى ای تاف 
الاو والأخرى . . . ۱ 


. تأمين على الحياة‎ OVA 

ترادفت على يوم هذا الحادث شهور. . 

وظهرق امنتديات وق المجالس الكبيرة شابان تزینهما حلة إفرغية » أخدهما 
حديد البصر يعى برباط رقبته ذى العقدة الضخمة ویصلحها بين حين وحين » 
وراه ییحی تارة قم الخبر ا لین ذا الغطاء الذهب » وهو مطل من جيب 
سترته الأعلى . . . ويجوار هذا الشاب فى يافع یلازمه ملازبة الظل ء 
لا ندری أ آدى هوق أم هومن ذلك النوع البدانی اللقرض هن سلالة 
الانسان » ذلك الذی یله دارو بن حلتة الاتصال بين القرد والبشر . . . 
فهو على الرغم من حداة جلته » يبدو ختل الزى بلا هندام » حركات شاذة 
فى النبوض والسير والتلفت » وإشارات طائشة يبعثرها فى غزارة » وایتسابة 
عريضة بلهاء تبتلع وجهه الشتم ! 

ولش ما يبادره رفيقه بالتعنیف ٠‏ إذ يقول له : 

قلت لك دع هذه الابتسامة » لا تضحك على هذا التحو » سى تتعلم ! 

فيتطلع إليه الفتى على حاله لا يكاد يشعر با قيل له » ويب ساذج 
اللهجة : 

- وباذا تريد می أن أفعل ؟ 

ان أن تكن كان ا 

- الست ان خلق,انه ؟ 

- إنك لحيوان . 

طال رك ».وش آولادلك ! 

ویفرج فمه أكثر من ذی قبل ؛ وتتوضح ضحكة كأنها تثاؤية بشعة . 
فينظر إليه الشاب الأنيق نظر الاثمثزاز » وتحتلج نى نفسه نزعة جاحة إلى 
صفعه » ويلنى كفه تختلج » ولكنه لا يلبث أن بری نفسه قذف فى وجه ای 
ورقة مالية صغيرة » وهو يصيح صيحة الامرة : 
س حل موعد الظعام » فاعزب عى ۰ وارحی من طلعتك بعض 
الوقت .6 
فيتلقف النتی ورقته مغتبط النفش » ویقول : 
لا حرمتى .الله فضلك وحسانك , . , 
- لا تتاخر ., . جب أن القالك ی الوعد . 


تأمین على اللنياة . ۰۷۹ 


تم مس که عن معصمه : ویلقی بنظرة خاطقة على ساعته الذهبية 
الوهاجة » ویواصل قوله : 

ج آمامك ساعة . . . ستون دقيقة فقط . . . آفاهم » أنت ؟ 

= فاه يا سعادة البك . 
ی محسوب على” 
قذار أن تتخاة 


ان 


. القضايار یاخذ بعضها برقاب بعض . 


- کان انته نی العون ! 

- .إن الله تعالى لم یثا آن يعيانى بمعرفتى بك . . . لقد زادت متاعی 
منذ سقطت عل ... . ولکن ماذا أنا صائع ؟ أألتى یكی عرض الطريق ؟ 
لك رزق . . . إا لطعم موجه الله . . . 

س مر الله بيتك ! 

- اذهب لشانك وتذكر موعد اللقاء . . . 

دخرج «شبه الادی" » يقفز ق مرح + تراوده شهوات الطعام وألوان 
الاک ... . 

منذ یوم اطحادئین التا رخیین - حادث السيارة » وحادث العلم فتح انس 
تاحت للا تاذ نعی فرضة تتجلی فیها بواهبه على نحو جدید . . . 

فکر ق شأن ذلك الصی + قرأى أنه إن اتخذه تلمیذا یستتخدمد فى مثل 
هذه االات آصاب منه رزقا حسنا 


وکان الاستاذ شافعی فطنا حصیفا لا یتهور ؛ فهو لا یتقدم خطوة إلا إذا _ 


مهد لقدمه موضعا » فبدأ یصطنع الصبی على نحو يأمن معه الؤلل والافتضاح» 
واتخذ من حادثة العم فتح الله أساسا للعمل .۰ فسعى فى إلحاق الفولى 
محل آخر على نحو ما كان ۶ وأعاد تمثيل. الرواية بعد أن آنتن ترشا 
وأبدع ى إخراجها وزادها فصولا إلى فصول ؛ نتد كان الاستاذ شنافعى 
مجد دا حقا ی أساليبة » لا برکن إلى طريقة .واحدة فى :الاعادة والتکرار ,, . 
ولا يكاد ینفض يده من حادثة » حتى عفی بربیبه وصنیعته إلى صید جدید . 

صدقت التكمة القائلة بأن الظ إذا واق إنساناً ألثه » فلم يغدر به ؛ 
واذا أخلف م يكن له من عود ؛ فالأقدار التی أخذت بناصر 
الاستاذ شافعی ظلت عبحه العطت والتایید © : , 


مه تابن على الياة . 


نقد وقعت يوبا حاذثة ما أجدرها أن تكون محوز تخول فى خطة ذلك 
الاب الغامر »لد أصيب الفولی نعلا بصدبة سيارة کادت تتر که ی ذبة 
او ها أسرع أن رقع الاستاذ شانعی الأمر إلى القضاء © غك له 
عویش آدته شركة التأمین الى كانت تضمن حوادث هذه السيارة . .. 
تقد ثبت أن الصدبة ت ركت ما يسميه الطب الشرعى : « عاهة مستدعة » . 
وا تكن فى . الواقع عاهة آیابه لامخاها الفول ونظراقه من ذلك الضرب 
البشرى الذی. هو عرضة للجد والاحعال 

هنا انتح لعین. الأستاذ ‏ شافعی, عجال تكمن فيه الذخائر والکنوز » 
هذا الجال البارك عنوانه : 

« العاهة الاستدة م ! 

وعلى که الأيام اذ الوضوع ستحی عملیا لا خلی من خطر ۰ اذ وجد 
الاستاذ, شافعی ننسه آمام ميدان یتطاب المهاد. فى جد وإحكام » ول يكن 
هذا ليعيية . 


ویذاك أصبح ذات يوم قالش اليه مروت اد اسیوآن شه الادی د 


مروضا له على نهج موسوم وخطة مقررة لغاية وائشة مام الوضوح . . . ! 
ون عله آن يتذرع بالصير واختلم ومکایدة للقاق + بعدق الرجة 
والحنان أحيانا حتی يبلغ الامر مبلق التدلیل > ویقسی تارة آشد, القساوة 
حبی يسوم ربيبه سوء العذاب , . . فهو صیدلی" يتتخذ من الأدوية والسيوء 
با یلاع بلایسات الاحوال ٠‏ حى یستطیع بذلك أن غيل هذا 1 
شخصية ماهرة تيد اللعب فى اطر اطياة ۰ كا ید الم لول قفزاته العالیة 
یتطوح بها نة ويسرة نی حلقات اللاعب ... .. 
لقد غدا الاستاد شافعی ی خياته الیديدة تكلا غترعا » کی 
فی مكتبه ليزم اخطط ويعد . التجارب , فاذا فرغ سن برها وإعدادها 
عدا إلى صنيعته يلقنه الدرس » ویریده على ضروب من القرين : م رجره 
بعه کا عرجر الصياذ شبكته» وبر بهق معمعان الكياة وعیاب الا حدات » 
3 يديه فاذا هو علوء الوفاض بالغاع والخيرات ! 
۷ ا لفولی قکان یسم فیاده لاستاذه » لا بعصیه ولا يخالفه ى ایا 
00 لقد ودب لاستاذه كال لته © فلم تكن الخاطر وه أو نوله 


تأبين على یاه ابن امه 


أستاذة هو الى يدفغة إلا دفعا ۰ . . لامزية أن السلامة مکنولة 


مهما يئله من" إضابات » فما كان لاستاذة أن يريد به السو ! 


وأخد. الاستاذ شافعی" يلعل أي البلاد ستصجا ةم لا پستتر لد 
قرار نی بلد واحد » برتاد الصایف والشانی » حسبه "أن يرج بصبمه ق المؤالق 
والمآزق فلا ثلبث ' إليه باردة طيبة لا تكلفه عنقا ..., فعاش 


المترقين المنعمين + يلقى من مائدته فتاتا لربيبة الصئ ٠‏ فیلنقطه 


يل 


وانسعت بناطق بل الشاب ٠‏ وازدادت المشروعات بين يديه »> نکن 
يؤثر منها أضيخمها تبعة وأثتلها كلفة . . . ۱ 

وسارت الامور على هلدا الحو ۰ وتکاتزت ى يد الفول الوان 
« العاهات المستديمة » قأصیح کالثوب الرقع » بقیت فيه الق » ولعب 
تاصله العف 1 0 

وأصبح للفولی اسم ذائع الصيت ف المشافى والمصحات ٠‏ یقفی فها من 
أيام عره أ كثر_ مما يقضيه خارجها من أيام السلامة والعافية ... : وكان 
ذلك مما پغریه بالخاطر ويشجعه على اقتحامها ؛ فان .عيش المشاق والصخات 
اهنا وأمرأ » وان حياته فى تلك الدور مى حياة رفاعية ومتاع + إذ هو بين ٠‏ 
أيدئ الممرضات یتعهدنه ويلاطفنه ویقدین رله أنظف مابس وأطيب 
الطعام والشراب . .. : 

وتتعاقبت الأيام والفولی مظمن بحياتة : رافه البال » يعيش فى قفص من 
عاهاته المستدرمة کا تعيش القوقعة ق عبس من حدفتها + أو الساحناة 
ی حصن من درعها الصخرية . . 7 

ولکن الأستاذ شافعى الم يعد يشارك الصی هذه الطمأئينة ؛ نقد جع 
مرة من الیراح الذى تولی علاجه آن, هذا الصبى لن يعيش طويلا إذا 
تعرض الصدمة آخری . . . قوقع هذا التبا على الأستاذ شافع وقوع 
الصاعقة ؛ وفکر نی الأمر میا ۰ واضطر أن يخفف من وطأة المغامرات الى 
يورط فا ربیبه , وأحاطه موفور الرغاية : . . ۱ 

وکان کا خظر یباله آل" قد ينقد الفول يوبا ۲ شعر بسح آمالها 
یتقوض » وتأمل ق نفسه »فلم يجد' أنه قد ادخر ما كسب شيئاً الئل ذا 


30 تأمين على الحياة . 
الیوم » الیوم العصیب. النتظر .۰ . فقد كانت الائدة الخضراء » ومناضد 
الراب » وتخالس الغوانی » 5 

هل من شبيل لانقائه من تلك ‏ الكازثة الى توشك أن 
فتسلمه إلى البوار ؟ 

کان مر ی الا “قشاعلا ژواية [خرامية دارت احداتبا , حول انتعلال 
التأنين .على الخياة » فخلبه الوضوع » وراقته الفكرة » ومخی يسائل : 

أما يجوز له أن یتخذ من موضوع التأنين سلا لانقاذ مستقيله ؟ 

3 ANG 

وجلس ال بکتبه » وقد علت سحنته تلك السحة الشريرة + وأحس من 
قرارة نفسه باعتا دوه على تمل فاصل وأس محتوم . . . إنها الورقة الراجة 
الکنری ؛ فلا یقاس ہا ؟ إن حياته کاها كانت حتی الوم ريا لا خسران 
معه ) قلیجرب هنه المزة “أيضا مواتاة حظة » وانه لعل ١‏ يقين أنه.الن 
یکر له . ۱ ١‏ 

ی الضربة الماسمة حتى 'تغنيه عن تلك الغامرات الصغيرة 
التافهة الى ۳ علالات یاف ! 

نی هذه اللبثلة طالعته صورة للفوی بلقاة على مکنبه » وهو ييسم ابنساية 
تکشف عن قسماته اليوانية » کانه یذ کره بفضله عليه » فتأمل الضورة 
حیناً بعين مغيظة » وبا عتم أن قذف بها بعیداً ۰ وزاح بذرع الحجرة ذهاباً 


هب کته« ,فاد ی ولا تلاز زد کب 


القولن ...بسن هو 5 بل" ناھوا 24 بغر مائون وکوت یوب : 
با من ذلك بدا . فاذا إن تقندم به الأجل ٩‏ كثين غیره من کرام القوم 
وسسراة الناس تيرى علیهم سنة الوت وه فى ريق العمر » وق الصبا التضر ؛ 
ومع ذلك تسیر الدنیا ولا تفت تسیر ! 

الفولی . . . إنه ميت لاالة ۰۰ . ولکن الهم من آمره إذن أن يموت 
ی الوقت الناسب على الوجه النآسب ۰ فيضن لوته قيعة لا تضیع ».وعا 
تکون جزاء لول نعمته الذی انتشله من المضیض ٠‏ ورفعه فی مراتب 
الحياة درجاث ! 
5 انفرج I‏ كل قر ل كن نكل د اكد يده عن 


ج سنمقی إلى يعض زیارات ...... زیارات هیتة. 

ثم آخرج من جيبه علبة لغائف ۰ وری بها تحو الفولی ى ملاطفة ومعايثة : 
فلقفها الصی وهو یترنح امن طرب ..: . 
بن إلى إحدى شركات التأمین . 

وانتفی أسبوعان والاستاذ شافعی یستصحب ریه متقلا به بين شركات 
التأبين يعرضه عليها مستشيراً إياها فى التأمين على حیاته 

وكان يساوم ویناضل » ويستخبر تلف الجداول الزدج بالارتام خی 
استقر قراره بعد لای على اختيار |حدی الشرکات السخية نی شروطها » 
وبدأت بعد ذلك إجراءات الفحص الطبی ۰ فطرح الفول بين یدی الاطباء 
يقلبونة کا بقلبون البضاعة الزجاة » متفحصين إياه فى عناية واهتام وخذر» 
واستعانوا فى خصهم بتحلیل| لدم واتخاذ الصور لاوصال الجسم احتلقة : والصی 
ى أثناء ذلك لا اول آن. بكر ف اکتناه الغاية نما 0 یسمع + حسیه 
أن يجس الغيطة والانشراح والاعتزاز بذلك الجمع الحتشد من حوله یشمله 
پاععام ملحوظ , . , 

وبعد محاولات ومداورات حررت وثيقة التأمین ۰ فدسبا الأستاذ شافعی فى 
جيبو ق عناية واختراس . . .وما إن تزك الکان حى التفت إلى الغول 
يقؤل وعیناه تلتمعان | لقاعة الفوز والرح : 

35 أتعم ماذا كان من أمرك الساعة ؟ 

EEE 

قوقف الاستاذ شافعی یتامله إعينى النس الشره ۰ ثم قال : 

- إن خياتك التی لم تكن تساوی قشرة بصلة یاسید فولل قد أصبحت مغد 
المحظة تساوی آلافاً من الجنهات ! 

خملق الفولى سبتهجا مهناج الخاطر » 
البلهاء » ومهم : 


چشیق أقمه عن ابتسامته الکربهة 


NAG EIT 


- ذلك هو الواقع . . . لقد رقعتك من لا شی" إلى کل شى" . لثد جعلت 
اتك قبمة غالیة ‏ . .. افهم آنك أصبحت الان عظما » عظما جدا أا 
ایوان 1.. 

فتضاحك الفولى بترنح الأعظاف ۰ وقال : 

- طال امرك ».وق اولادلك . 

هنا تبدأ برحلة جدیدة فى تاريخ صلة الفول باستاذه الشافعی » مرحلة 
يلعب فيها القدر لعبته الکبری . 

لقد أشن الأستاذ شافمی على حياة الفولی عبلغ خم » وجعل نفسه 
وريثه الاوحد . 

لقد توت المسألة ١‏ 

إن الذى كان شى الأستاذ شافعى وقوعه قبل اليوم » أصبح الساعة 
هو الذی يشتيه ویتعجله ویری فيه فردوس أحلامه a‏ 

عليه الآن أن: يعمل عد . 

وسرعان ماشمر,عن ساعد الاهغام » واستأنف مراجعته لمشروعاته ينمقها 
وید إخراجها وصبلها ما جعلها أحد وأمفی 

وتاهب الفولی وض الغامرات بعد فترة الراحة والاستجمام . 

كانت اخطط السايقة تسم بالحيطة واحذر » ولکن الخطط الخاضرة 
یتجنم فيها التهوز والتعرض للتبلکة . 

وشرع الفولى يدرك ببصيرته ا » بصيرته الى تنس‌ها غرائژ 
الخرص عل البقاء » أن ثمة عنصراً جدیدا قد اندس ی مغامرات الیوم . 

ولکن با هو ؟ 

ذلك هت التقطن إليه و 

واحس يوبا ى اإحدى الغامرات يد الاستاذ شافعی تدنعه دفعاً تحت 
عجلات السيارة » عل بين أن الكطط ی سوالف الغاسرات كانت تلزم 
الأمتاذ شافعى أن يظل بعيدآ عن الانظار» حى تقع الواقعة ..., 

وما هى إلا أن وجد الفولی نض اة يحجم ويتمنع ويتوق » فكان 
الاخفاق نصيب الغامرات الدبرة . وتأصلت ف قلب الفولی خاوف لم يكن 


تأمين على اطياة . . . 2۸۰ 
يدرك "مام الادراك مأتاها . . .فک وهو على أهبة اقم فى میدان الكطر 
پشعر ى اللحظة اخاممة يما یز ین له التراجع والفرار ۰ فاذا "هو قد جانب 


اليا 


ن » وأطلق ساقيه للریح ۰ ۱:۰ 
أثار هذا الاخفاق التتایم جضب الأستاذ شافعی » فكان يعنف "ربیبه 
آقبی تعنيف » وعخضداعا ل الاقدام والتشجم » ویسائله + 

باذا أصابه حى نقد رباطة جاشه وخفة حركته ؟ 

فلا عيب الفولى إلا عا ينطبع على: وجهه من سهوم وحيّرة وارتتاج . 
كيرا با + الا 
ولکنه كان یراجم نقببه + ولا يلبث أن يقبل عليه یلاطفه ویتملقه + 
ویلاینه ببعسول الأمانى ... فکن الفولی يحدق فيه طويّلا يغينيه الکابیتین 
الكثيبتين ۰ كأنه بريد أن يستكنه هذا اللق وما ینطوی عليه من سس . . . 


وسرعان با ینخرط و فی بكاء وانتحاب ؛ ولستبد به رالوحشة والانقباض © 
كانه نائه يضرب فق بيداء ماحلة تعوی فیها الرياح . 
اختلت برامچ الاستاذ شافعی کل اختلال 5 إلى نفسه يسائل 


لس عد الم ى العتوه » وما عراه سن تغير'حال . 
ERY‏ السو ال E‏ الضعاب 
ؤسلاقاة المخاطر. ؟ 


لقد كان من فبل مدعنا لارشاد آستاذه منجزا الخططه ی استسلام 
واطمثئان » لا تقصیر ولا عصیان . . . 

فما خطبه البوم يحجم ولا يبدو طشعا کا كان ؟ 

ناذا حری ؟ 


عل آحس أن نية سيده قد تغیرت نحوه » وأنه يأتمر به لپلکد ؟ 

لا ريب فى أن الصبى هو هو اده هی عقاو يفطم هن فط 
لس قادرا عل أن بستعف جهولا ولا ان د تبطن شيا ما غاب 

أثمة وسيلة أخرى إذن غير العقل والفطنة تكشف عن البصائر وتجلو 
السرائر وتتوضح يها النيات ؟ 


أى مستطاع الغرائز. غير مستعينة بالعقل والادراك أن تستشف من" 


حقائق الحياة وغيوب,التدابيز با قد تعيا به العقول والفطن ؟ 


شافعی آن ینعی عل ره با ی م 


0 تأمين على الياة . 


كان القولى مستسلماً مطمتلا » يوم كانت نیأت أستاذه الشافعى نحوه 
بيضاء لا تريد له هلاک » يل تبغى حمايته والاحتفاظ به . . . ولكن الصبى 
اليوم ينقلب إلى الضد » فيتقيه وجذره ويستريب به » لأ لسیب إلا أن 
الأستاذ شافعی فى سريزة. نفسه الى لا يغلمها آحد قد فکر ف الخلاص 
من ربيبه . 

آتری القول بواعیته الخفية قد أحس ذلك الانقلاب فيا يدف إليه 
أستاذه من أغراض . . . 

عالج الاستاذ شانعی ربیبه بمختلف الذرائع وأشتات الغریات » وإذ یضیی 
يأمره ذرعا لا جد بدا من أن یتقصده بالغرب البرح والایذاء الالم ۰ .۰ 

فان الفوى عتمل الأذى ی صبر وجلد » لا بروعك مه الا کشرة 
ضارية تعلو قمد كا تکشر الذئاب التأمبة للانتهاش . 

ولا يكاد . الأستان شافعی برى القولى قد کشر عن أسنانه على هذه 
الصورة الشعة حى يتقهقر عنه » وقد آوجس خيفة بنه ! 

وانتهی الأمر بان آعلن الفوی جهرة (ضرابه غن تتفيذ. أى مشروع 
براد عليه : فأسقط ى ید أستاذه الشانعی » وذهبت عاولاته كلها آدراج 
الرياح AE‏ الفرك بحا كا یعاند. المار إذاء حرن © وتان آن 
يتزحزح عن موقفه مهما يكن من أمر : 

وتشيت بين الصى ومروضه عداوة مضطرمة كان من العبث إخفاقها ... 
وکان الاستاذ شافعی یکاشف صبيه بالعداء فى ضجة وعنف . نأا الصى فقد 
ظل منطویا على ضغنه ای" » مجلس الساعات الطوال فى رکن من الجرة 
وحيدا چدق فى النضاء أمامه بعين تائبة حيرى » وقد یفیق بغتة من غشيته 
على أثر رجنة تنتظم أوصاله » إذ يتراءى فى خیلته الأستاذ شافعى وقد عاجله 
بغربة على أم رأسه تسقطه مضرجا يدمه وی 

وكم من مرة جعت يينهما خرة دة ١‏ الاد شافعی حالس ال 
بکتبه وهو عابس يتنفخ » والصی متجمع ی رركن قصی الس أستاذه 
النظر ٠‏ فکلما تلاقت عيونهما ألتى الفولى نفسه يصن بأسنانه صریرا لا يخطئه 
السمع » وقد انفرجث: شفتاه » وتخفز للذود عن نقسه وحیاطتبا من کل 
مکروه . . . : 


20 0 ۲ 1 
اللاي رقو فا اس کے ق 


تأمين على الحياة . . . امه 
تواصلت الأيام » والفول غريق عناده وكابته وصمته ۰ وید الأستاة 
شافعی جد رج اله المقبلة » ِن جنونه » وأقبل على ذكائه هزه ويعتصره » 


ولكن عر العين 

وضرة > ان الغررعان على حالما ى جرة الکتب > واذا الاستاذ شانعی 
ينغن واجف الأوصال من الغضب ؛ مکنهر الوجه من الغيظ » وصاح 
بالقولی قائاد ‏ 

= تعال هنا یاولد . . . ۱ 

فرماه الفولل بنظرة نکراء » وم یبد من حرالك . 


فردد الأستاذ شافعی صيحثه : 

د-اتعال هنا یا ولد . . . هل خرست ؟ 

فاشاح القولی برأشه ین الاستجاية للامس . فخطا إليه الأستاذ شافعى 
فا إن رآه الفوی متبلا حتى نض دفعة واحدة ٠‏ فزآر الأستاة شافعی قائلا : 

لاذا لا تطیع آبری ؟ 


فهمهم الغو ق صوت تدم کظیم » وقد علت وجهه تحابة كدرة مفزعة . Es‏ 
کے هکذا فعلت ! 199 
- وان وع ی افا 4 
١ OSES‏ ۲9 


فتفرت آودا لاه مان ٠»‏ واألفی یده تتعالی؛ EEE‏ 
فاهتز لما کیان الصبی که الق سوه تاو او 
عيناه بتعتى دم فاثر ... . وهمهم وهو يصر باسنانه صريراً يكاد حطمها : 
لا تضرب ! 
فتحسی الاستاذ شافعی ٠‏ وصاح لجلا بصونه : 
س أضربك وأضرب شياطين أبيك . . 
فتایع الصبی صرير آسنانه » وجچجم : 
س قلت لك لا تضزب . 
> نك ان الان ی 
ANDES‏ 
- قلت لك إنك خارج . 


. تأمين على الحياة‎ OAR 


وارتنعت يد الاستاذ شانعی » وبا کادت بط بصفعتها حى القت بيد 
معحجرة خبارة سك با ق قساوة وعتف . 

وسرعان ما التم الخصمان » وکانت مع ركة حامية الوطیس ؛ معركة 
تجرى عل الغطرة : کل خعم حرط على آن ينال من خجبمه جهد با يستطيع 


رک ما افق امن فوه وشرامه .و 
فکانت الغربات ثتباوی هنا وهنالك : وکان امش واندش یتناثران 


ذات المی وذات الثمال 

ل نز + فلا يتزع NE‏ اسب 
من آصوفا 7 

لقد توارت إنبسانية الخصمين » فلم يبق مما الا صورة الحيوانية الماغية 
الطاغية لا تعرف غير الضراوة والافتراس ! 

وجرت الع ركة لا يسع قها الا هرير الأنفاس + والارتطام. باحوائط 
والائاث » ووقع اللكات والضر بات ... 

وتذانی السدان من الشرفة » ,وسرعان ما اشتبکا تى عراك على سورها » 
ثم لفیا نفسيهما. بغتة یسقطان متخبطین فى الواء .۰۰ 

تكد صیحتهما تعلو حى ذهب بها صوت سقطتهما العنيغة من حالق 

فارمى الجبيدان هامدين ! 

وتجنع حولبا السابلة » وبعد حين تمادى الشرطی" ۰ والناس من خوله 
یصنون له ما وقع ی تضارب واختلاط . 

ى هند الاحظة اطوجاء وقعت عبن الشرطرد, عل هئ آبیض بطل امن 
جيب الأستاذ شافعی » وكأن هذا الشی. حاول لجهد الامکان أن ينسح له 
مثابة ق عالم | لنور ليعلن وجوده ى وضوح . 

فاجتذيه الشرطى يتعرف ما هو ؟ فاذا ا 
باخط العریض : 

وثيقة التامین علی الحياة 1١‏ . .. 4 


1 مود جود 


نشاة الزراعة وائر ها فى تاريخ الحضارة 


طاب إلى أحد العلماء الذین توفروا على دراسة تار الضارة منذ 
ثانا الاوك أن یک موا ق أم الخترعات والکتشنات الى كان شا 
أثر ميق بالغ نی ری الحياة ٠‏ والحضارة البشرية » قدأ مسودة كتايد 
- الذی. أعرف أنه ۸ خرج إلى البور ول یطیع بعد- بان :سحل أن أم 
الخترعات وأخطرها ثانا قد ‏ منذ بضعة آلاف من الستین على أقل تقدیر . 
واضاف أن ما نشاهده ونتعتم بنتانجه من الاعتراعات الجديئة فى عهدنا الذى 
نعيش فيه لا يمكن. أن تقاس. نى خطرها إلى کتشاف استخدام.النار متلا» 
وقد اهتدی إليه الانسال بنذ عهد طویل قد يباغ عشراث قلیلة من آلاف 
السنين » ولولاه سا استطاع الانسان .أن یسخر كثيرآ من موارد الطبيغة 
والياة ٤‏ كا لاکن أن تقاس إلى انبتعناس الیوان أو استیات النبات ء 
وقد اهتدی. الما الانسان سند سبعة آلاف بن السنین أو تزيد » ولولاها 
ما استتطاع الانساس أن يسخر تملكة الحيوان والتبات . ثم إنها لا يمكن أن 
تقاس إلى اكتشاف استخدام العادن كالتحاس والبرونز والحخديدء.وقد احتدی 
الانسان إلا جميعاً بين الألف الرابعة والالف الثانية قبل الميلاد » ولولاهنا 
با سخرالانسان المعدن الناقع ی صنع آلاثه وأذواته . فا کتشاف عمل التار 
واستخدامها » واستناس الحيوان » واستنبات النبات ۰ واستخدام العدن التافع 
قد قلبت حياة الانسان وغيرت عراغا تغييراً یکاد یکون تاماً ؛ على جين أن 
کثیرا من اكتشافاتنا. الحذيقة کاستخدام التخار أو صنع الصلب بدلا من 
الحذيد» أو استخدام الالنیوم أو الکشف عن الفکهربا أو غير ذلك : إنما 
هی كلها تكييف وتشكيل. لبعض با كان معروفاً » أو إضافة إلى تراث عریق؛ 


34 نشأة الزراعة وآثرها ی تاريخ الحضارة 
آو هی بناء فوق أساس قدیع ؛ جیث انشا نستطیع أن نقول اما لاعفل 
« جدیداً » بالعی الدقیق لدکلمة 00 , 

والذی یعنینا ى هذا الثال إنما هو أن نعرض لا کتشاف واحد من تلك 
الاکتشافات القدیة.ذات الأثر العميق البالع ی حياة الانسان.» وهو 
اكتشاف الزراعة أو استنبات التبات . وستحاول فى هذا القال ‏ أن تستطلع 
مور شتيتة قن" يفيد بيانها والیمم ببها فى إبراز قيمة هذا الكشف الط » 
الذی نزید من آهمیته ی حباة الداس أن الانسان" بطبیعته .حیوان 
نباق فى غذائه ؛ فهو بعکم تكوينه النسیولوجی وتکوین أستانه بصنة خاصة 
ما خلق لیعیش علی الحبوب والجذور والفا کهة وثمار الشجرا . قلیست 
أستائة من النوع « الناهش » المدبب ۰ کا هی آسنان النترس ”من الیوان 
ولیست هی من التوع « الماضغ » الأملدن كا هی أسئان المي من الحيوان ؛ 
الذى يعيش على اشائش ؛ و إبما هى أسنان وسط تصلخ لان تبرش الب 
أكثر ها تصلح لان تنش اليح النى' أو مضع ألياف اطشائش النفراء . 
ومهما: قیل بن أن الانسان قد انقلب کم عاداته المتكتسبة إلى حيوان 
مفترس یقتات على وم غيره بن البوان ؛ فقد بتی النبات عبه وجذوره 
وثمازة آساس الغذاء البشری بصفة عابة . ولعل هذا أن یکون السر ی أن 
| کتشاف استنبات النبات بدلا من جرد جمعه والتقاط حباته وثماره من الطبيعة 
یعتبز الا كتشاف الأول من حيث الاهمية ی حياة الانسان . 

ولا یعرف على وجه الدتة مى ولا کیف بدأ الانسان یستتبت النبات . 
ولکن العروف أنه قد درج فى أول الأمر على' الیمم والالتقاط ؛ وا کتفی يذلك 
ردا طويلا جدا من الزبان » ليس لتا أن نقدر طوله الان » ويكفينا منه 
أن نشي إل أن حياة الانسان نی ”هذا الطور الطویل کانت حیاة « هد اة 
فهو كان يعيش على حساب استغلال الطبيعة استغلالا سلبیا من جهة : 
والاعتاد على "ما تجود :به .دون خاولق الاکثار من غراتها و استدرار خبراتها 


١ (‏ ) قد لایتطبق هذارعلی | کتشاف تحطم الذرة واستخدام طاقتها . ولیس ذلك لأن 
استخدام الطاقة آمر جدید ی حد ذاته ‏ ولکن لآن تحطم الذرة سیفتح آفاقا جديدة 
آنام الانسان ى انتخدام مقادیر هائلة من قوی الطبيعة > لاتکاد تشملها حدود . 


نشأة الزراعة وأثرها ی تاريخ الحضارة روه 
هة أخرى . آبا بعد آن اهتدى إل الاستیات نقد ضار الانسان عون 
: بعد آن كان حرباً علیها ؛ واختلقت حياة الانسان عن حياة الخيوان 
بع عليه 
آوائل 
العهد الذی یعرف باسم العهد الجری الحديت ؛ وکان ذلك ی أوقات ختافة 


الذی یسعی ق الازشن ويا کل ارات : "والعروف - او الذی نو 


العلاء الآن - أن حول الانسان هذا التجول اقطیر اما حلت فى 


فى ختلف الأماكن ؛ فالتحول لم يحدث فى وقت واحد نی کل مكان . ومع ذلك 
أن یکون :ذلك قد حدث فى أواخر الألف السادسة قبل الیلاد ء 
سنب با تذل عليه القرائن الاتری ی مصر وبلدان الشرق القریب 0 
انتشر فن الزراعة والاستتبات إلى بلدان /أخرى فى حوض البخر التوسط و 

أواشط آسیا وشرقها خلال القرون آو الالاف اللاحقة.. ومن اطبار آن 
استنبات بعض النباتات EA‏ الشرق مستقلا د عن 


ی أمريكا الشمالية . 
أما كيف بدأ الاستتبات ی حد ذاته ۰ وکیف اهتدی الانسان إليه 
فالاراه كثيرة معضارية » وهی آقرب إلى الفروض والنظریات منها إلى الوتائع 


الحغقة . وین الباحقين من بری آن الانسان قد اهتدی إلى الوراعة آول 
الابر بعد أن آمن بالبعث 'واليوم . الاخر ؛ نقدم القرایین للمؤق ٠‏ ودفن سح 
الأجساد نی القائر كات من الحبوب تسعف. اميت يوم النشور بزاد يقيه 
البوع ساعة يبب من رقاده الطویل » غا ماء الطر وتسرب إلى القابر 
فأنبت اب > وضج الثبات بين حفر القار ؛ ۽ فتعلم الانسان .من ذلك كيف 
يكفر الب نی الارض لیخزج زرا جدیدا مده ,تحصول مضاعف من اللات 
وا رات . ومن الباحثین من برى فى هذه النظرية تفسيراً متكلفاً ؛ ویفضل 
علها آن بفترض أن یکون الانسان فد اب ف مونم نضجه من حقول 
الطبيغة » حیث تمو النباتات بطییعتبا موا بریا آو وحفیا . حى إذا ما جع 
اب كان أكثر ما يستطيع أن یقتات به ی وقت فصیر ؛ فاحتفظ به نى 
کوعه حيك كانت الحبات معرضة لأن تتتاثر حول الکوخ وعلی الأرض بين 
حين.وحين 4 حتی إذا ما ابتلت الأرض نی وقت بناسب للانبات خرج النبات 


وه نماة الزراعة وأثرها ی تاريخ احضارة 
الاخضر من الحبات » وشاهد الالسان موه حتى أدرك أن النيث اما جرج من 
الب ۰ م بستوی زرعاً طيباً تتوجد السنابل والحبات التی یضاعف الله بها 
الرزق تاش . ویذلك ۸ يكن" عسیراً على الانسان آن .یمتدی ال أن يبذر 
الب .عل الارض أو الامر» ثم یکفره ی ثراها بعد ذلك ؛ فکانت نشاة 
الزراعة ععتاها العروف . 

وهناك فرکض ونظریات أخرى يدور معظمها حول تعلیل نشأة الزراعة ؛ 

. ولکنبا لا تعدو أن تکون عرد آراء . وقد یکون آولی بنا ألا نفترض أن 

یکون فن الزراعة ,قد نشا على أنه « اختراع » أو« اکتشاف ».تم دفسة 
واحدة . فقد رأینا ی مقال سابی 0 أن من البائز أن تکون زراعة اخاصیل 
القتوية اث لاسما الشعس - قد اتشات ٠ى‏ .بلد کضر نشاة طبيعية تدر عة (؛ 
فالتیل يعلو ویغمر جواثبه فى أواخر الصيف وأوائل الخري ؛ ثم ينحسر عا 
فى وفت ملاع جدا: لانبات الشعير. والقمح وما الهما من اصيل الشتاء . 
ومن الیسیر أن تذرو الرياح لدی احسار الماء بعض البذور من حافة الوادی 
إلى تربته التى غزاها النيل بغرینته ومائه وأعدها أطيب إعداد للانبات 
والاعاه » قيخرج الثبت الیدید ویتغذی من ثری الارض الطیب حى تقبل 
أمطار الشتاء فتغذیه حتى نماية موسم الانبات والتمو وحلول فصل الخصاد 
ی أواخر الرییع . ولا يعد آن کون القبائل النتشرة على حافة الوادی 
ق ذلك الوقت قد .راقيت هذه الدورة الطبيعية عاناً بعد عام » فاهتدت عن 
طریق الشاهدة إلى أن تقلد الطبيعة » أو أن تکمل عملها وعسته على الأقل : 
فکان الانسان فى اول الاسر جرس تقول الشعبر البری نعلا بعد آن تننت 
برية وحشية » فيمتع قا أذى الحيوان والطیر » حى یم الخصاد . ومن 
يدرى ! فقد تكون قد مرت علی هذا التمو مرحلة من مراحل نشأة الزراعة 
بظريقة يتعاون فيها الانسان مع الطبيعة فيكمل عملها ويبنى عليه » حتى تعلم 
الزراعة االصحيجة » وغرس الب وتولن استنباته ورعایته آخر الامر ؛ وبذيك 
ضار زارعا بالعنی الكائل الصحیح : 

واذا خن قبا هذا التصو بر الآخير لنشأة الزراعة نی يلد کصر » فقد 


(۱) « الکاتب الصری » عدد پم ( ديسمير عو ) . 


نشأة الزراعة وأثرها فى تاريخ الحضارة ۰۹۳ 


بنا حاجة إلى أن نتخيل ماحدث: على نخو با تصوره لنا النظريات 


السابقة . وقد يكون مقبولا أن نتصور أن تكون الزراعة قد نشأت ی مواطن 
معينة آمن العام » لان البيغة الطبيعية کانت کنر صلاخية نی تلك الواطن » 
مغد الآن بين نوعین من الزراعة كا 


ومع ذلك فان من الهم لدا أن 
لكل مهما آثره الخاص فى حياة الانسان وتظور مدنیته وحضارته . آنا 
البوع الأول فهو نطزی بسيظ لم بزد فيه الانسان على أن يقر حفرة صغيرة 
قا الا رضن + بوساطة قاس رنت او عصا خاصة ۰ ثم يضع الب ویکثره 
نی التراب ۰ قيأق الطر ویسقیه حتی یم .موه ويستوى غل سوقه » فيحصده 
الزارعون , وشل هذا التوع من الزراعة لم برتفع كثيراً باهله ؛ نهو | 
يعم آصحایه التضامن والتعاون فى أداء مهنتهم ٤‏ وهوقد مکن لكل زارع 
أن بزرع عفرده ولنفسه > آو أن یکتفی ق حرفته بان یستعین باسرته 
الصغيرة دون حاجة إلى الارتباط عجتمع كبر . وبذلك ب الجماعات 
التى اشتغلت بهذه الزراعة الفطرية مفككة © لا يريط بين آفرادها تضامن أو 
تكافل اجتاعی أو إدارق ۰ من ذلك النوع الذى بير الحياة التحضرة » 
والی تتداخل فما الصا وتشترك الغايات وتتشابك الوسائل . فضلا عن 
أن هذا النوع. الفطری من الززاعة لاجم على صاحبه أن برتبط ببقعة معينة 
من الارض ؛ واعا هو عدوه إلى أن يفضل الانتقال فى كل عام أو عامين 
إلى بقعة جديدة لم ينبك خصها الاماء . وبذلك لا يعتاد الزارع حياة 
الاستقرار الى هی ضرورية لنشاة الحياة الثابتة والدنية المستقرة . 

آبا التوع الاخر من الزراعة فهو الذی یعرف پالزراعة الرافنة » یت 
يعتمد الزارع على الأدوات والالات كالخراث وغيره ۰ مما یستلزم قيام حرف 
إضافية غير الزراعة » أو أدوات الری ووسائله الى تستلزم قيام فن المندسة 
وشق الترع والقنوات بدلا من الاعتاد على الطر نى رى النبات . وهذا النوع 
الراق من الزراعة يستلزم جهداً مضاعفاً من صاحبه » ويستلزم أن تتعاون فنون 
وحرف مختلفة تتشعب معها الحياة فى المجتمع ویتتوع النشاط وتتکاثر الصا 
ويصعب فيه على الزارع أن يعمل فى الباة يمفرده أو أن یکتنی بالاستعانة 
بافراد أسرته الصغيرة . بل إن هذا النوع الراق من الزراعة هو دون الزراعة 
الفطر ية آساس الدتية الزراعية بمعناها التاریخی العروف . وهو الذى سمح 


۹ نشاة الزراعة وأثرها فى تاريخ الحضارة 
فى یلد كص رأن تصیح الزراعة أساساً صااً لحياة مستقرة مثمرة ۰ هی التى قامت 
علیها تلك الدنية العر يقة الى عاصرت التأرج وارتنعت بالیتمع الصری درجات 


رفبعة من الياة والدئية واحضارة . 

ومع ذلك نقد یکون من الفيد أن خلص من هذه الدراسة العامة لنشاة 
الزراعة وألوانما المختلفة إلى تقمی بعض انيا الظاهرة نی حياة الجتمم البشری 
وحضارته 4 تلك النتائج التى ۸ تقتص على "مصر ومثيلاتها من البلدان ذات 
المدنية الزراعية الستترة القدعة » وإتما هی قد شملت أغلب الانسانية فى بقاع 


كثيرة من الارض . ولعلنا أن ند ی تغدادها وعدید دلالات كل منها بعض 
ما ينفع نی الكشف عن. قيمة « الزراعة » كقوم أساسى من مقومات الخياة 
الانسانية والحضارة البشرية بوجه عام . 

وأول ما ترتب على الززاغة بصفة عامة؛ أنها علمت الانسان أن يكون 
بگاء ق الطبيعة يعد أن كان هداما ى عهد المتمع والالتقاط » معلیتا فى ذلك 
مغل استعناس الحيوان ورعيه ؛ نقد علا الانسان أن يعاون الطبيعة على أن 
تتوالد ونتکاثر بدلا من آن یتتنص حیوانبا افتناصاً کان لابد أن یتتهی إلى 
الغناء والانقراض . وقد ترتب عل تحول الانسان نحو الحياة الانتاجية أن 
أضبح عونا للطبيعة » قضاعفت الطبيعة آجره » وأخرج الله من کل حبة غرسها 
سبلة أو سابل ء ى کل سنبلة حبات كثيرة فا من الرزق ما پیسر أسباب 
.الحياة . وقد أدى ذلك إلى توافر الخيرات» فتکاتر الناس وتضاعف السکان » 
لا میا فى اللبهات الّی تتسرفيها الزراعة أو تود . وکان هذا عاملا خطيراً 
ی عمران سطح الارض » وق إمكان انتشار الانسان إلى جهات ختلفة ما كان 
له أن يعمرها لولا معرفته. للزراعة والاستیبات . فاذا ما.ذ كرتا أن امتداد 
سلطان الانسان على وجه البسيطة » بل إن قیام الدنية فى حد ذاته يستلزم 
توافر حد آدی من السکان » سبل علینا أن نتضور أنه لولا ظهور الزراغة» 
وتوافر الاقوات والأرزاق نتيجة لذلك ؛ ما قاست البیی الانسان دولة فى هذه 
الأرض الى تود بالخير على العاملين . 

وبع ذلك فل یقتص عير الزراعة علی زيادة الززق وتوافره ؛ دما هی 
كانت وبنيلة «.مضمونة » من وسائل العیش » أو.هى نی القليل كانت أكثر 
خان من جمع الحبوب والتقاط ارات من النباتات والأشجار البرية والوحشية . 


نشاة الزراعة وأثرها نى تاريخ الحضارة 45 
فالانسان فى عهود المع والالتقاط + أو ختى ى عهد الصيد والقتص » إا 
يعيش من يوم ليوم » أو من فترة قصيرة إلى فتزة قصيرة على کل حال. 
كانت كلها خوف ؛ والبوع کان. يتبدده ویتعقبه ی المكان والزمان : 
ولا بد لنا من أن نسم بان الا 


نف لامکن. أن تم على يديه مدتية ؛ وأن 
الذى المبوع لا عکن أن یکون له فكر E‏ روح مستقر . بل 
إن الخياة الفكرية ذانها لا عکن أن تنشا أو تنمو إلا'إذا: توافرت للانسان 
الطمانشة والامان ؛ بل "ذلك الفی" الذی تسمیه « وقت القراغ » . 
اماشنلا لحن و فهو الذی يتحرك فيه الفكر و يسبح فى آفاقه : ۳ 
الذی ينزع فيه الروح إلى مجال ل بعيد عن حياة الجسد» بل هو الذى تعمل 
فيه العقول حرة طليقة من حاجات البطون . . . وتاك كلها مقومات أولية نی 
الياة المتحضرة نیبم فيا الانسان 5 حياة الادة حياة الفكر والروح 
والعتل . ولعلنا أن نتبين ذلك وانحاً جلیا حين نقارن بين حياة الزارعین 


القدساء وحضارنیم من جهة ؛ وحياة من سبقهم من جماعات الالتقاط والجع 
والصید من جهة آخری . 

وأثر آخر من آثار 1 الزراعة ؛ سا وم الرای متا أن اة 
الستقرة قد استلزست قيام عدد آخر من ارف والصناعات بل والعلوم المكملة 


للرراعة . .من اذك عمل “الآلات الزراعية عشاس والخرات ولات ات" 


وغيرها » أو آدوات الری ؛ أو أوانى الفخار وغيرها حيث تحفظ حبوب الخصول 
1 مونم الوم آو غير ذلك من الصناعات الزراعية البسيطة التى استلزمها 
بالضرورة ظهور احصول دفعة واحدة وق نوسم واحد ۰ وحاجة السکان إلى 
اختزانه والاحتفاظ به صالاً للاستهلاك خلال بتية. العام . وکل ذلك وغيره 
من نشأة علوم الرياضة القلكية محساب مواسم الزراعة والخصاد وعل التقاويم 
الززاعية وتحديد الفصول قد دی بالعدریج إلى ظهور قبات ختلنة من ذوى 
الحرف فى الجتمع ؛ و إلى زيادة ارتباط تلك النگات بعضها ببعض » واشتبالد 
الصا بين أصحاب ارف والصناعات والعلوم ماوت من الزارعین وغيرم. 
0 عن أن توافر احاصیل والتوسع ی الزراعة قد انیا آخر الأمر إلى أن 
أصبح الزارع ينتج من الحاصیل » أو من بعضها على الأقل » ۰ أكثر مما يستطيع 
أن یستهاك . فنشأت فكرة التبادل. » وتداخلت الزراعة فى التجارة کا تداخلت 


دوه نشاة الزراعة وأثرها ى تاريخ الحضارة 
فى الصناعة من قبل: . وذلك ولاشك آساس هام بن, الاسس الى امت عاما 
إلياة والدنية ى ختلف ااعصور . 
ومع ازدیاد التعقيد ای حياة الزارعن ومن خالطهم من ذوی الترف 
الأخرى ازدادت. الخاجة إلى النظام فى الح وا 
اسهم » وعکم حياتهم الستقرة » ال الدعه والاستکانة »> وها ضرورتان من 
ضرورات الحم الثابت آلستقر . فامتازت حياة 
- والحدقة ال حدبا - بألوان فايتة » آو ق 
استمر بعشپا قائما على الزمن آلافا عسدة من الستین » نستطیع أن تلمح 
عل سيل الثال . 
ولعل هذا أن یکون هو السر ی أن آندم « السکومات » انا هى تلك الى 
نشات بين جاعات الزراع . 
وتكن الاشتقزار .ى الارش واستتباب الانن والحكومة قد يرا من 
جانهما نشاة نظام اللكية » وتملك الزارع لقطعة معينة من الارض عنظها له 
٠‏ القاتون » ثم حمسك الجموعة الکیری من الزارعین باقلم سعين حفظ علیم 
تعاوهم.الشائل وحكومتهم الوجناة الدائمة . وبذلك كله نشأت فكرة « الوطن » 
.وكان الزارعون أكثر تعصبا شا واستساكا بها من غيرهم من ذوى الحرف 
الأخرى ؛ عا ى ذلك الرغاة ى مراعيهم . فالراعی إذ يسك عرعی إبله إثما 
يحتفظ نی الوقت ذاثه بالقبيلة کوحدة للمجتمع . وإذا انتقلت | من جهة 
ال أخري أو هی ماجرت » فانما حتفظ بوحدتها .ولا تفا أن تستبدل 
بمرعاها مرعی تآخر ؛ بل هى ى اللقيقة داثبة العمل ولو بطريقة غير عسوسة » 
لان تتوسع ونتقل » لآن القاعدة فى حیانها هى الحركة لا الثبات . أنا 
الزارعون فان الوحدة م الاقليمية 6 عنام تقابل الوحدة «القبلية» عند 
الرعاة » والوطن الثايث عند الذارعن معقد الأمل . وكلاً استمرت جهود جماعة 
من الزراع نى بقعة نعيئة من الأرض ازداد تعلقهم بها » وتضاءلت رغبتهم 
فى النزوح عنها ؛ لا سا إذا كانت الزراعة من التوع "الرای الذى يتاج إلى 
الری وشق الع والقنوات وإقامة المشروعات والقرى الزراغية الثابتة . لذلك 
كله كانت فكرة الوطن والوطتية أقرب إلى حياة الزارعین سنا إلى حياة 
بغيرهم من الرعاة » آو یالطیع من. الصیادین" أو ؛ الذین عترفون للع 


لادارة » ونزع الزارعون 


» الحم والادارة‎ E 


آتارا دنبای حياة القرية الضرية الحالية أو القرية الصب 


نشأة الزراعة وأثرها فى تاريخ الحضارة ۰۹۷ 
جن ذ کرنا آن اضارة الرا 


تثر دز فيه البهود ویشمر العمل 


استخة والدنية الستقرة قد ارتبطتا 


الوطن والکان الذی 


توف ماو 


كانت غزوات كثيرة متلاحقة یذ کرها التاریخ فى الشرق 


2 والاستقرار . وكان ذلك فى جد 
يم ببعض » ذلك 
ل من أن تسیل فيه دماء ۰ أو أن يحل يسيبه خراب 


ن جديدة من احتكاك فثات اليشر بعة 


و » ولکنه کان ی خلته خيرا للانسائية ؛ فقد انتهی ى أغلب الأحيان 
انهم من الرعاة » وعلموم كيف یکونون بتاة 
دين لالوان جديدة من المدنينة »با كان الرعاة لیحتتوا شيئاً با 


بان استوعب 


ونشر مدنياتيم فى آنامی ال 
والرعاة جیا بعد چیل. . 

ومع ذلك نان فضل الزراعة والزارعین على الانسانية أعق من ذلك . 
فامجتمع الزراعي كان آبرز مجتمع ظهر فيه نظام الاسرة کاساس لحياة المع . 
وهو الأساس الذی بها تشكلت آلوان الدنية .والثقافة والحضازة ,العامة فاند 
لا بزال ب 
یل !۱,۵ 


تيا ؛ وسیقی ى صورة من الصور مادام هناك |نسان يعبر الارض . 
عة كانت عم نشأتها أول حرفة تعاون فها أقراد عع تعاوناً 
مثلا کان العمل الحقيتق یتولاه 
الشبان والرجال الأقوياء القادرون على نطاردة الصید ومغالنته ٠١‏ أنا النساء 


طادقا شاا ى لد واحد , فى تحرقة | 


والشبوخ والأطفال فلا یمملون “كثيراً ‏ ولا یماونون بقدر ما یعالون > وق 
حرفة الرعی كان انرجل: یتوم بالعمل الاساسی الثتج دون الرأة . وق حرفة 
الع والالتقاط کان النساء والاطفال یعملون أ كش عا يعمل الرجال . ولکن 
حرفة الزراعة فحت باب العمل أمام . الجمیع:لا سا النساء + وهن فريق 
غالب من بى الالسان (!) » بل عن فئة. غالبة كانت معطلة النشاط - إلى 


حد بعید أو قزيب ‏ نی حباة . الصیادین بل ق حياة: يعض الرعاة القدماء : 


a‏ نشاة الرراعة وأثرها ی تاريخ الحضارة 


حتی إذااما جاءت الزراعة فتحت آفاقا جديدة أمامهن » إلى حد أن بعض 
الباحثين ,يرون أن المرأة هى الى اهتدت. إلى اكتشاف الزراعة واستنبات 
التبات قبل الرجل » وكانت هى العامل الأول فى الزراعة فى أطوارها القديمة ؛ 
کا بقیت عاملا هاما فى الزراعة جى وقتنا .هذا . 


من هده الخلاصة لا ترتب على نشأة الزراعة من آثار فى حياة البشر 
وحضارتيم » تستطیع آن ندرك قيمة هذهاليرفة القديعة » ونستطیع أن نقیس 
با کان من فضل لتك الاعات العريقة التى اهتدت إلى استنبات التبات 
والزراعة واشتغلت يما مئذ آقدم العصور ؛ ومنها مصر وكثير من أم الشرق 
القدیع فى غرب آسیا وشرفها على السواء . . . تلك الخاعات التى سبقت إلى 
الانسانية بفضل كبير لا نزال نعيش نی أكنافه وی ثماره وخيراته حى 
الان . . . ولعلا أن نزید هذا الفضل جلاء ووضوحاً إذ نتصور أن الانسانية 
اديقة قد ارتدت عن معرفتبا بالزراغة والاستتبات ؛ فساقها بغل. هذا 
الارتداد إلى اهل الافى السحيق » وقطع على جماعاتها التکاثرة سبیل 
الحياة ! ولان كان ما سبقت به أمنا و جاعاتنا القدعة إلى الائسانية قد حدا 
بصاحبنا العام EN‏ وی شا هلا رشان رك" أن اقل 
لذویه » فيقول :إن أخطر الکتشنات فى تارج البشر قد م أمره ‏ علن أيدى 
أناس من الشرق - منذ بضعة آلاف من الستين على آقل تقدير . . .ا 
أحرى هذا الفضل » إن تحن درستاه و کشقنا عن آثارة الظاهرة والتفية » أن 
يكون مصدر اعتزاز و اعاء لنا من آبناء أولئك الزارعين القدماء » الذین 
فح لته عن طريقهم باب الذير للانسانية » وبا رك ی عام » فاتخذ من صورة 
جهاد هم الطیب :ومن ثمرة جهدهم البارک تى الزراعة والاستتبات مثله الكرع 
حين تعدث عن أقرب الناس إليه تمن ينفقون أمواهم فى سبیله فقال: « مثل الذین 
یفقون آموالم فى سبيل اتهكثل حبة أنبتت سبع سبابل فى كل سنيلة مائة حبة » 
والته يضاعف إن يشاء » واه واسع عام . » 


لادم مين 


سا بالسعادة 


فوادی » فوادی ! قد ذوی عنودی" | | 
غیت ١‏ لا تفشك ابي ولا شمه 


قنوادی الا فك مضتاه مت 


طموز. کانرودیت اطلعها ‏ البتحر 
واه ]8 0 2 
مرا امن بت ار ومش و 


فزادی ۷ تماسن ۰ ا 

واسك » تقد آسیت ۰ وانفرط العمر 
فنوادی .واذکر زوجة لك فى الثرى 

دعنك وال اللزع ‏ ما کہا الذكر 
فوادی ما فوك إذا) با لتيثهبا 


عل العدؤة الاخری وقد ضعنا أطشر 


أرى الدسم یخشی ناظرۍ فترعوی aR:‏ 


فان غاض رى من لواعجك الصدر © 


(۱) زی زی : وب وغلا . 


1 


اعللییا بالکیر طوراً و الشجی 


وقد. ادا تعدا الارئل -الشعسی. مرعنا 


حلم بالسعادة 


فلا هن تراق ده ولا .انا ميل 


علپا کعهدی ۰ دون أن بعلم ا 


وى أن قد نام بى ويها 
خيبالك يا زوجی > فکان لك النصر 

“شاه اليا | تسار 

بقير من الجاش ما ضحك القسبر 


عبر ار ی صرق 


العتابى 


نحن اليوم تلقاء شاعر من أكبر شعراء القرن الثانی وأرفعهم مكانة وأظهرم 
شخصية وأبلغهم اثرا ی الحياة الأدبية » ون كان ختلف فى کثبر عن الجمهور 
الأعظم منهم . فهو شاغر عرى صميم » من أسرة عر يبة عر يقة فى تمثيل 
الخصائض العز زية*وق قول الشعر:معا !! وقد انشا وترى؛ وتکونت شاعر يه 
نهاك له طر ایند ی قول الشعر وضلب عوده فیه ف بعة عريبة ادن ال 
البداوة » بعيدا عن تلك البيثات العهودة نى البصرة والکونة وبغداد . ثم 
هو كان مع هذه النشأة البدو ية » وهذا البغد عن تلك البیثات الى كانت 
تمد شعراء ذلك العصر توبات أديهم ؛ وتدفع بهم قدما نحو التجديد فى شعرم ؛ 
شاعرا أدى الى التجديذ نته الى التقليد » وأقرت إلى مسايرة روح العصر 
فى اصطناع أساليب التعبير الفنى والفعلی . فهو إمام من أئمة البديع » بالعتى 
الذى كان یطاق عليه فى القرن الثانى والثالث ۰ وأستاذ من أساتذة الفن 
الشعرى : ينسج الشعراء على منواله » و يسلكون سبيله » و يجدون ی طر يقته 
وأشلوب صياغتة ومذهبه تى التوفیق بين الديباجة العربية والنزعة التجديدية 
با يفتنبم ويقف بهم علیه ويغريهم بتتبعه وتعرف منزعه . ثم هو بعد ذلك 
كله لم يكن یتد؛عنند الشعرای التعبیر عن تلك النفس الفتية الى ملها 
بين جنبيه ؛ فقد دنعت به روح العصر الى ما وراء تلك الخدود التى كان 
معاصروه من الشعراء ما یزالون محصورين فيها ٠‏ لا یکادون یتجاوزونا » عل 
یصطتع النثر فى التعبیر الفنى كا كان یصطنم الشعر ؛ و کان يصطنع الث 
ق صورتیه » فکان خطیباً مذ کورا ی الطباء الظاھر ہنا كا كان كاتبا تعر 
رنائله من الناذج: البليغة المتازة > دقةای العنى واحتفاظا بالروح العربية 
وصناتا المميزة للاسلوب العری كا كان یتصور فى ذلك العصم . ثم كان مع 
هذا كله معدودا من أيمة النقد الغنى القائم على الذوق والدرس فى تلك الفترة » 


العتایی ۱ ¥ 
پلتسی العلماء رأیه بين ذلك الخليط من الاراء الصادرة من :هنا وهنا + 
و يقدرونه ويعرقون خطره » ویستشهدون يه ق موضع الاستشهاد 
د كان العتانى مثالا رائعاً من هذه الشخصيات الى نبغت فى 
القرن الثنانى ۰ واستطاعت أن تتمقل العوامل الختلفة الى قيمعت فى ذلك 
العضر ؛ إذ وجدت هذه العواملفبهم القوی التى تستطيع أن تبرز بها وتظهر 
فيا » حتى تتبی إلى غايها القدورة فى تكو ين العقل الاسادی واشضارة 
العربية. . و کان أحد آولیك الرواد الذين تمتاز مهم هذه الرحلة الانتقالية 
البعيدة الخطر فى تازيخنا الأذی والعقلی جميعاً » والذین اضطلعوا بشق الملل 
الى نمی" لذلك التطور أن عقی مظاحره الختلفة . ومع هذه النزلة التعددة 
النواحى لم يكد يذافر بشی" ما ينبغى لله من تجلية تسخصيته وتبين أثره » 
إلا هذه الآثارات القليلة الضئيلة القتضبة + تشين الیه 3 تقف » وتنبه تنبا 
خفیقاً عابرا إلى خطورة مكانه ق تاریخنا الادی ثم جمفى عنه » حى ذهب 
الرجل مغموراً أو کالغمور » لا یکاد آحد من رجال الادب المعاصرين يعتى به. 
أو يتف عدن » بالزغم ما قدمنا . 
وستحاول نی هذا الفصل أن نقدم صورة لحياته > قدز ما تأذن نا 
ماد رنا القليلة القتضبة + وآثاره الغزرة الشتنة الضطربة ؛ ثم قدرما عتمل 
مقل عذا الفصل + 


والعتای شاعر جزرى :الأسرة والولد والرى » ولد ق الجزيرة ونشأ با 
واستکمل بقومات شخصیته فيها واطزیرة ادا أطلقت فاما يعنى با -حویرد 
آور » کا كان یسمها جغرافیو العرب التقدبون ۰ أو میزوبوتامیا كا كن أ 
یسمپها الرومان » و یعنون بها الجيزء الاعل من وادی دجلة ,والثرات ؛ بت 
العراق والشام و بلاد الروم وأرمينية وأذر بیجان . 

ولیس ینا ى هذا ا الاقليية وما يتبع ذلك ۱ 

من العوامل المنتلفة الى كونت ها شخصيتها الخاضة يبنا » وطبعتها بذلك . 
الطایم الأصيل المسيطر علیها » وما یصدر عنها من نزعات كان ها ج ولا ر ۲ 
آثرها نی تکوین آفارها الفنية وتوجهها ؛ فذلك < عل ضرورته - مما" 
هذا ا ٠‏ إذ كان من. آشد ابا تعقیداً وا کترها 


ضس وجوه حياتها 
مم فيها :ادم 
ينم > 


كان يتور بينم ون أصحاب السلطاننن عادة وخاصمة لا تلبت حتی 


الیو بظاهرها الادية والاديية معا ۰ على النحو الذى نستطیع آن نری 
أطرافاً مته فيا يبن أيدينا من بعضن الشعر والخبر 

واذا کان التشاط الأدق مظهراً لا یذ یتخلف من أنوى 
أو التقاط ارق ق مغل تا 3 
يلع هذا النشناط ى المجزيرة إذا عرفا میلغ ما كانت متا 
فها بعد الاسلام من نشاط .حزق لا يفبر ‏ وثورة على السلطان داعة متصلة . 
ولعل. ذلك اما كان استمرارً لا كان معناز يه هذا الاقم قبل الاسلام من 
هذه التاحية » ثم هذه الصفات العر بیة" البدو ية المثأبية عا لی النظم والتیود . وقد 


عاش العرت فى الجز برة محتفظين بالطايع بع البدوى ثم خر يضين عليه 0 
مظاهر الخضارة العريقة فيها » حتی أمكن أن يقال مثلا عن أعشى 7 
يحى صاحب: الأغان ک أنه« کان من ساك الشنام إذا حضر» فاذاء بدا 
تزل ی ديار قومه بالوضل ۰ . E‏ وجدت قبائل العرب ی ظروف ادر 

قیل الاسلام ما یغذی فم نزعانهم البدوية » و یذی فهم الرغية ق القتال 
1 کان موقعها دين الاببراطور 
بوضعاً للمتاقسة ينما »,ومیداناً من آیرزمیادین النشاظ العسکری : 
الخنصومة بلا حادة انب عتيفة + : 

فكما كانت الیو رة .مركا من أه م مركز النشاط ار قبل الاسلام قيا 
كان بين الفرس والروم کذلك كان 7 هنآ الطایع بعد الاتلام . ولعله 
لايَغيب: غا آن يؤل ین التى دارت اخرب فا بين على وبعاوية إا 
تقع على خاشيتها بینها وبين الشام ,وانه قبل أن يلتق الفريقاق ی تلك 
المعراكة ‏ بضفين كانت العركة ناضبة بين أنصار على وأنصار معاوية فى قلب 


الفارسية والاسبراطورية الرومانية ما جعلها 


فيه 
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۸ 


مها » فى مرج مرینا بين الرقة وحران . كذلك كانت تعتبر من ۳ 
ن الى تجلت فما الخصوبة على آشدها وق أعنف صورها ین القیسیة 
ن المضرية والربعية » فى أيام فتنة ابن الزبير . وما هذه الواقع 
الى تذ کر بها وقائع الحرب بين الفریقین وتنسب الا » ك كسين والثرثار ۱ 

والشالك والحضر والبليخ والسکیر والکحیل والبارك وقرقیسیا » إلا أنماء E:‏ 


شعراء هذه الفترة من هولاء وهولاء » کالاأخطل والقطای ۳ 
وترو بن الاح وعمير بن اباب . 

و يطول ينا القول لو أننا تتبعنا تاريخ هذا النشاط الحرى وبظاهره فى 
الجزيرة . ولكنا لا ملك إغقال الاشارة إلى مبلغ ما سامت یه هذه النطقة ۱ 
ی تلك احروب والشورات التى جعل اخوارج یشنونها على الدولة » فى عهد 1 ۱ 
ی نید وعهد بى العباس + ون تعرف بعل مبلغ النشاط الادن الذی كانت وش 
تثيره هذه الحروب والقورات خاصة . وبا هذه الثورات التى كان يقودها سعيد 0 
ابن بهدل والضحاك بن قيس وشيبان بن عبد العزيز الیشکری واللید. بن 0 
حرملة والوليد بن طر يف وخراشة الشیبانی إلا ثورات جزرية » نشبت فى الجزيرة i‏ 
وقامت بأهلها .. وقد ظلت متصلة لا تخمد واحدة حتى تشتعل أخرى » ثم 1 


لا تلبت حتی عتد آوارها إلى ما وراه . ولا ريب أن هذا دلالته التوية عل تا 
ما قدمنا الاشارة إليه من احتفاظ العرب الذين استوطنوا الجزيرة يخصائصهم iar‏ 
البدوية , 1 - 


فى هذه البيئة البدوية » ومن بين هولاء القوم » خرج شاعرنا العتاى 
کشوم بن مرو من أسرة یتصل نسبها بعمرو بن كلقوم صاحب العلقة الشهورة»  .‏ 
کا تتصل [تامتبا نى الیزيرة إلى ما قبل ذلك العهد الذى كان يعيش فيه 


ذلك القاعر الياهل الکبیر . ۱ و 


و يصل إلينا شى عن نشأة. العتان الأولى نستطيع أن نتمثله به » قتعرف 
على أى شى' تفتحت مشاعره » وبأى أنواع الثقافات أخذ نفسه أو أخنه ذووه ٠‏ 
أو وجهته اللابسات والظروف ؛ فذلك ما لا قبل لنا يمعرقته معرفة تبعت على ١‏ 
الطمأنينة العلمية. . لقد كان مولده ونشأته فى تلك الطقة التى تشبه أن تكون 7 
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3.٦‏ العتابی 


متعزلة » والبعيدة عن مركز التشاط العلمى والادیی » مما أضاف عاملا جديا 


من عوامل الغموض الذی حيط بنشأة أمثاله . على أنه فد بھی لدینا خر من 
آخبار حدائته لعلنا نستطيع أن نتشیث به ۰,ونری فيه ما یدلنا على الاتجاه 
العالب عليه نی بدایته الشعرية . فقد قالوا إن جاء يشاراً وهو حدث بعد » 


فانشده أبياتاً له وقعت من بشار - فيا يقولون ‏ موقع الاعجاب » وحی قوله : 


أتصرف عن أمامة أم قم وعهدك بالصبا عهد قديم 
أقول لستطار القلب عى على عزماته السیر العزم 
أما يكقيك أن دموع عینی شاآییب تفیض بها اهموم 


انم فلا أرد. الطرف إلا ع 


چا 


جائه باه سجوم 
2 ممع 


فها هى ذى شاعرية مبتدئة نتلس طریقها ١‏ وحاول أن تثبت قدبهااق 
ذلث الذهب الذی اتجهت إليه وأرادت أن تصطلعه » وهو مذهب «البدیع» 
الذى استطاع بشار بشخصيته القوية أن يلغت إليه الأنظار ویهرها به » و 
ناشئة, الشعراء إليه » من أمثال صاحبنا هذا كلقوم بن عمرو . فنی هذه الابیات 


التى تبدو علا أمارات الفجاجة الفنية نستطيع أن نلاحظ أثرا من آثار هذه 
القتنة يذلك الذهب الیدید نی صناعة الشعر + کا نستطيع أن نعرف فيها صورة 
من الاتخاه الشعرى .عند العتای أول عهده بالشعر وبعالجيته : ى مثل ذلك 
الیناس,القصود فى .قوله. :اها .۰ عفن غل عزباته السیر الغزيم »وی 
مثل تلك الاستعارات المصنوعة حبناعة : وثلك الصور الازية المتكلفة الذاهبة 
فى سبیل البالغة ۰ کشآییب الدموع الى تفيض بها الحموم » أو الماع السجوم 
على أكناف الطرف الزند . 

فقد اختار العتای إذن سبیل أصحاب البديع منذ حداثته » مقتونا با » 
لا تعبا أن يعتف بتفسة ی تکوین تلك الصور الشعرية ليتحقق بذلك على 
الوجه الذی استطاع أن يتصوره » وهو بعد حدث لم ينضج ول تکتمل له 
وسائله الفتية . وتبدو نی هذا ابر الذی مناه تلمذته لبشار » وأنه كان 
يعتبره صاحب ذلك الذهب ومثله ۰ فلم يكد يعم أن ی إمكانه لقاءه حى 
فى إليه یعرض عليه شعره . وبشار بری نی ذلك الشعر اتجاهه ومذهبه ؛ 
قهو يظهر رضاه عنه وثناءه عليه و إعجايه به . 
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أما كيف لقی العتانى بشارا » وأبن » وبتى » فهذا ما لا نجد التص .عليه 
ولا الاشارة اليه فما بين آیدینا . 

ولكنا نعلم أن بشاراً رحل إلى الجزيرة ذات مرة ء قاصداً سلمان بن هشام ر 
این .عبد اللك © قدخل حزان حيث الأمير 6 وأتام بعض القت . وکان 
ذلك ولا ریب - نى آواخر عهد الأمویین . فهل يمكن افتراض القول بان 
العتای لتى بشارآ نی هذه الناسبة : سمخ قدمد ۰ وکان صيته قد سبته » وکان 
مذهبه ى الشعر موضع 
فرصة نادرة أن يلس إلى ذلك اهتاذ وینشده ويأخذ عنه ويسمع رأيه و برضی 
غرون E a‏ نم مته . 

ومهما يكن من أمر نقد كان العتای حا تلامیذ تلك الدرسة الجديدة الى 
استطاع بشار بقوته وبا أتيح لشعره ای الذيوع والقدرة على التغلغل 
نی الأوساط الختلفة ۰ آن یفرضها خط سبيلها ویأخذ ناشغة. الشعراه بها 

قوته وا اب إلا ی ی رها و اولی کی هذى الله مد 
حياتة . : 

وأخری تعرض لنا ونحن نی ذلك الصدد : لقد نشا العتانى نى تلك البيئة 
الى حاولتا تصویرها » وهی بيئة ا والقزد : وقد شبد 
ولا ريب کثبرا من مظاهر ذلك ا لمرد » وتفززت منه عواطته » وتأثرت به 
مشاعره آثاراً ختلفة . بل القند كان يشهد إل جانب ذلك الذی يدور حولد 
کثیرا من الصور تتراءى نی نفسه وتثی مشاعره » ما كانت أسرته ما تزال 
جر يصة على تناقله والاعتزاز يه عن جدها الأككبر ومبعث فخرها حمرو بن 
كلثوم . . ولنکن شيا من شعره لا يصور لعا شيئاً من هذه الظاهر » ولا يعبر 
عن مغل هذه انشاعر :بل إن شعره الذی بین أيذينا؛ غل لنا الحدوء.والآناة 
والدعة . ومرجع ذلك أن شيعا من شعره نی تلك الفترة الأولى من حياته لم 
يصل إلينا » بتأثير بعده فى هذه الفترة عن مركز التشاط العلمی والأدى ٤‏ 
03 يظفز من الرواية ا یسجله .و يكفل له شیتاً من الذیوع » وأن ما وسل 
إلينا من شعره هو شعر الشيخوخة أو الكهولة » حين اعتدلت أسبابه » واتادت 
تقبه م وغلیت طبیعته الوادعة . واذن فهناك حلقة منقودة فى شعر العتای 
شبتلرسها حا طبیعة إلا اء كا تقعضینا أن اند کر هاا لھا نی بالنا خن 


فتنة كا قلنا » فمشی إليه یعرض شعره عليه : وقد رآها 


ميهد العتانی 
نذهب نقمي العوامل التى أتيحت لشاعر کهذا الشاعر » وحين نتلس 
تصور حياته نی هذه الفترة الغامضة المببمة منها . 

وثالثة ينبغى ألا نغقلها : ما عسبى أن يكون أثر هذه الثقافات الختلفة 
الى كانت تتمثل نى الرها وحران ونصيبين من مدن الیز برة ؟ أحالت نشاته 


البدو ية دون هذا التأثربها » أم أن شایا طموحاً مغله + متقد الذهن مشبوب 
العاطنة لا يمكن أن يظل ,ععزل عن هذه البيثات + وهو يعلم أن فيها غذاء 
لطموحه العتلى والادیی ؟ لقد استطاعت هذه البيثات أن 0 قبل سلطانها 
شیثاً ما على هذه القبيلة التى ینتسب الما متا > والتی خرج منها شاعر 
کال خطل وآخر کالقطایی » فكان. المسيحية فما مكان ملحوظ اومتزلة ظاهزة » 
فهل يستقم التول بأنه ظل نی معزل عا » بعیداً عن التأثر بها ؟ 

پل كيف تکونت ملکات هذا الرجل الفنية على ذلك النحو الذی جعل 
مه إماما من رأة الجددین ی العبارة الاديية شعراً ونثراً ؟ و کیف استقابت 
له الروح العلمية التى آتاحت له منذ اتصل بالبيئات البغادادية » وجو شيخ 
كبير علت سنه » أن يغائر ق آلوان الياة العلمية العصلة بالنقد الادی ؛ 
إذا كان قد مى حياته الأول ق تلك البيئة البدوية التياذجة بتقالیدها وروحها 
الحافظة دون أن يدع لتك الثقافات العقلية سبيلها إليه : توسع من آفاقه العتلية 
وتحرر شلد الفنية ؟ إن افتراض التول بأنه اتصل من عهد الکو ن بتلك 
الثقافات خرورة لانکاد نجد عا معدلا ی منطق البحت. الادی ٠١‏ ويذلك 
استطاع أن یکون له نى تاريخ الأدب ذلك الأثر النی اجلنا القول فيه . 

واذا صح لنا هذا الغرض عن العتانی الذی نشا بعیدا عن البصرة و بغداد 
دير بذلك أن يحملنا على العدول عا ألفناه وجرینا عليه من جصر العوامل 
التجديدية فهما : ورد کل تطور آدی الما . فائما ينبغى لتاريخ الأدب 
أن عد النظر هنا وهنا » ویتعلفل به ديك سای كانت رده عن 
مركز الدولة ويستقر السلطان » قصف ذلك الانظار عتها » وترکها ق غمرة 
الاغفال والنسیان » ثم اطرد الابر غلى ذلك حتی آیامنا هذه » لا نکاد زج 
عن e‏ ی غيرها مجالا للنظر والبحث والتقصی . 

لقد كانت الب برة. م ر كرا .من مرا کز الياة الاديية القوية التمیطة 
التصلة منذ العص الجاهلى » كا كانت مركزاً من مرا کز النشاط السياسى على 
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النحو الذى رأيناه . فأما نی أيام بى أمية فقد سجل لما شعراؤها مكانا تازا ؛ 
إذ كانت صلتهم بالدولة فى دمشق صلة يقدرها السلطان و عرص عليها و يغالى 
بها » .ونحن نعرف بعد النزلة الى كان یت يتمتع بها الأخطل ف البلاط الأموی.. 
فاذا كانت أيام بى العباس نقد تغعرت ا وتبدلت الاوضاع » قدفت 
الجقوة بينها و بين الدولة » حتى أصبحت فيا يشبه العزلة من هذه الناحية : 
ومضت الحياة الأدبية فما حدودة عدودها » حى با تكاد أصداؤها تعدوها» 
ولا تکاد بغداد تشعر بها » ولا نكاد. نری شاعراً جزريا بقصد قصدها 
أو يتصل بالسلطان فيا » الا ما كان من مثل ربيعة الرق . وهو لم بقصد 
لها » واعا استقدبه الهدی استجابة لرغبة جواريه ما يقولون . وکان ربيعة 
هذا - فيا یقول أبو الفرج - «من الکثرین الجیدین » واتما أل ذ کره 
وأستطه عن طبقته بعده عن العراق وترکه خذية الفاء ».. وهکذا کان قما 
بیدو - شأن الحياة الأدبية عامة فى الجز برة : أخملها وغض من شأنها « البعد 
عن العراق وترك خدمة الخلفاء » . 

ومکذا كان أيضاً الشان نی هذه الفترة الأوكن من حياة شاعرنا العتای 
ونشاطه الأدى فيا ؛:فقد مغى ب بالنسبة للرواة ودازسی الآأذب - مغمورا » 
يغشاة الابهام ‏ الطلق: » وتحتوشه الظلمات ‏ فما يبدو مند الا تلك الومضلة 
الخاطفة التى تشير إلى صلته ببشار وحاولته اصطناع مذهبه فى صناعة الشعر . 
ثم تظل هذه الظلمات حيط به » وتضرب من دونه نطاقاً غفلا » حتى عهد 
الرشيد » حين يتجه هذا الخليفة بعنايته إلى هذه النطقة ؛ ويتخذ من الرقة 
دار له » يكثر من النزؤل فيها والالمام بها » وحينئذ تنجاب هذه الظلمات 

بعض الشی" عن العتابى » فتراه ساثلا أمامنا » متصلا برجال الدولة ؛ وبالبيئات 

البغدادية اختلنة . 1 


كان بدء ذلك ى أثناء ولاية عبد اللك بن تالح العباسى على الیز برة » 
وق آعقاب فتنة من هذه الفتن الى كانت ما تلبت حتى تشتعل هتالت » نا 
ثورة على الدولة القائمة-تصدر عن نزعات دينية أو جنسة » و ما ثورة داخلية 
بين هذه القبيلة وتنك امبتجابة لروح العصبية البلية . وقد أخذت الدولة ی ٠‏ 
قمع هذه الثورة التى كان قوامها رجال ربيعة » قبيلة العتای وعشيرته » فتکلت 


1 العتابى 


ها وحردت السیف فا وأمكتها عقو بة واستقصاء نها . والعتای الشيخ حس 
سوت ان قومه » فلا يجد إلا أن یتدم إلى الآمير 0 


لیستوهیه الو عنهم »وهی قصيدة ما تزال قطع منها 


ر صناعة العتانى الشعرية نى هذه الرحلة من 
. وقد بلع 
العتانى بهذه القصيدة الغاية الى كان برجوها » قلم یلبنت الام أن آمر قائده 


حیاته » من الديباجة الصقولة والسرد الحكم والصور الغنية الجودة 
أبا إعصمة أن يكف سيقه . 

« فلما قدم الأمير الرافة 
فقال : لرجل من بی عتاب يقال له : كلثوم بن مرو . فقال : وما منعه أن یکون 
پبابتا ؟ فأمز باشخاصه من راس عين 
وخف ء وعلى كتفيه ملحفة جافية » بغیر سراو يل » كا يقول أبو الفرج نى سياق 
الكلام عن هذه القصيدة 

وهكذا خرج العتلى من بيثته ۰ فلم يکد يتصل بالسلطان حتى أخذ سبیله 
ای بغداد » فترك البادية إلى الحاضرة ؛ وترك حياة | لى ذلك الجمع 
الزخار بأنواع الناس وأصناف اللباس ۰ کا يقال . فماذا كان من شأنه فى 
هله البيئة الجديدة ؟ لم يكن العتالى رجلا بدويا خالص البداوة من جميع جوائيه 


نشده عبد اللك القصيدة , فقال :.لن هذه؟ 


. قواى الرشيد » وعليه قميص غليظ وفروة 


وائما كان مزاجاً من. هته وتلك ۽ كان بدویا فى مظهرة وأساوب حياته وبساطة 
مشاعره » ثم كان يعد ذلك عثل الرجل الحضرى الترف بعقله. وأسلوب تفکیره 
ومنبجه فى الصناعة الغنية ؛ و بذلك استطاع أن يتصل بالبيئات الرفيعة الختلفة 
ی بغداد. :لا باعتباره شاعراً بارز الشخضية من شعراء الطبقة الأول قدب : 
وهو الاعتبار الذى وصل بينه و بين السلطان » بل باعتباره = إلى جانب 
ذلك عالاً من علماء الشعر وأضحاب الرأی فيه » وباعتباره کانباً جيد الكتابة 
استطاع أن یہر الناس باسلویه فيها : وباعتباره خطيباً يعرف كيف يدير القول 
ويصيب الفصل وینتن الألبات ويبلغ غاية الافناع بقوة بيانه وجودة عبارته 
ووضوح ححته . فقد اجتمع له إذن من وسائل التنر يز ى تلك البيئات مالم 
يجتمع لسواه » ونزل eS‏ منزلة کبیر: » حتى لقد كان جى بن خالد 
البرمکی يقول لولده : « إن قدرتم أن تكتبوا أنفاس كاثوم بن مرو فضلا عن 
رسائله, وشعره . . . :فلن تروا آبداً مله » .. وهكذا لم يکد العتاى بتصل 


1١ العتای‎ 


بيغداد حتى هیأت له مواهبه أن يتل فى الجتمع البغدادی الثقف هذه النزلة 
الزفيعة. » وأن يتبوأ نی أندية بغداد الأدبية الى كانت تتمثل نى بيوت السراة 
وأصحاب السلطان ذلك المكان الظاعر . وقد أحاطه البرامكة بزعايتهم وأولوه 
حمايتهم » وأشعروه روح الطمأنينة نى ذلك المجتمع الجدید . 

ومن ذلك يبدو أن العتای أصاب ی هذه البيئة الجديدة نجاحاً جديداً لعله 
فوق ما كان يقدر . ولكن هذا النجاح إا أصابه العتای الشاعر الكاتب 
العام الخطيب » قابا الغتابى الرجل » الذى كانت الروح البدوية نى أعماقه » 
سيطرة عليه وموجهة مشاعرة » فكان شيعا تختلفاً ؛ فما أصابه ذلك نحاحاً 
وظهوراً أصابه هذا إخفاقاً وخلتاً , ذيك أن الحياة الاجتاعية نی بغداد كانت 
معقدة أشد التعقيد » محكوبة بطائفة من الاعتبارات أدنى إلى السخف » وكانت 
صلات الناس بعضهم بیعض لا تقوم على الودة الخالصة والعانی النقسية 
قدر ما تقوم على القلق. والخادعة والصانعة والتاس التفعة العاجلة . وکانت 
أهياب الرجل ى هذه الكياةمشعة من «طبيعة هذه النيان القائمة عل التکلف 
والتعبنع » لا من فاته النفسية أو مواهبه العقلية أو الفنية خين ایکون الجال 
الذی يقوم فية ويؤدى عمله الا فنيا أو عقلیا . فا ضئه الشاعر البسيطة 
والخلائق الصرعة السغقيمة آن تعرف سییلها نی تلك السالك اللتو ية ؟ ولو أن 
العتای جاء بغداد قبل أن يشيخ ویصلب عوده على الوضع الذی نشأته عليه 
البادية قلعله كان ملك لنفسه شيئاً من الادهءبة بینها وبين تلك البيئة الاجتاعية 
العتدة » ولكن ذلك شى' لا عکن استرجاعه . فلاید إذن مما صارت أموره إليه . 

وهکذا كان صاحبنا يس أنه جيا نی بغداد حياة مقسمة : فهو ناجح فق » 
وهو متقدم متخلف ۰ وهو موضع التقدير. وموضع الغین والتأخير . ولعل هذه 
Î‏ بن ار 
يقارن بينه و بين غيره فيرى الدنيا بقبلة على هذا وذاك مديرة عنه دون أن 
يكون هذا الاقبال والادبار - فيا يحسب - سبب برجع إلى طبيعة الأشياء . 


قالوا إنه مر بای نواس ذات مرة ۰ وقد اجتمع إليه طائفة من الناس » 
وهو ینشدم قصيدته ی تلح اخمیب. بن عد احمید : 


,۰ ذکر الكرخ نازح الأوطان. ‏ فكي صبوة. ولات أوان 
۹ ۲ 


و العتابى 


فلما رآه أبو نواس قام إليه وسأله الیلوس » فأبى 
وأنت القائل » وقد أنصفك الزمان : 


قد علقنا من الخصيب حال أمدتنا 
وأنا القائل وقد جار علي وأساء إلى" : 


لنظتی البلاد وانطوت الأكفاء دونی :وملنى جیرانی 
والتقت حلقة ,عله من الدهر فما جت بكلكل وجران 
نازعتتی أحداثها هة النفنس وهدات خطویبا أركاق 


خاشع للخطوب مغترق القاب کیب لثائبات الزمان 


لقد بعلته الفارقة وسلاات جوانب صدره ضيقاً و برماً حين نظر إلى أنى نواس 
فرأی البون الواسع بینه و بینه » ثم رآه متبلا عليه متحنیا به » فکما رأى 
شيا متکرا لا تسيغه مشاعره اللسيطة الساذجة . 

ول يكن نظر العتای إلى من حولد من أقبلت الدنیا علیهم » ثم مقارنة 
حاله الم » عن حقد منه أو ضغيئة یضطتنها عليهم ۰ فام يكن بالرجل شى 
من هذا". فاا قد الرجل الجغیر عند نفسه» يستشعر الضعة ای أعماقه » 
قأما العتایی فکان معتزا پننسه » مقدراً لکرامته مکبرا لما براها أول با ينبغى 
لبرجل أن خرص عليه و غا بد اون “ذلك هف القطعة الأثزرة عند وقد 
جعلها كالوصية لأمحاب الخاجات : « إن طلبت حاجة إلى ذى سلطان تأجل 
فى الطاب اليه » وإياك والالحاح عليه . فان إلخاحك يكام عرضك » و ریق 
تاا وحهك : فلا تأخذ مته عوضا لا یأخذ منك . ولعل الالحاح ججح عليك 
إخلاق الوجه وحربان التجاح . فانه ريما مل العطلوب الیه حى یستخف 
پااطالب » . ولیس هذا کلام رجل نجد الحقد سبیلا إلى نفسه ؛ فالحرض 
على ماء الوجه و کرامة النفس لا یتفق مع الصغار الذى هو قرين القد 
وباعثه . 

لقد نأ العتای نی تلك البادية التی رأينا مبلغ ابانها واعتزازها وما تفيضه 
على آیناها من مغالاة بالكرامة وتعدیر لاشخمية واعتداد بالذات » وق 
أشيرة ما تزال تعمجد بذلك التارع الذی کتبه ها مرو بن كأثوم © تتوارقه 


العتایی a‏ 
وتتدارسه وتغذی به ى بنها ذلك الشعور بالکرامة والاعتدادباللشس والاکبار 
للذات ,. وقد بتی ی هذه البيئة حى آسن وا کتبل 0 حفیاً علی تتالیدها » 
حريصاً على مظاهرها » یکره أشد الكره أن يغفلها أو يتبدل بها » كا تدلنا 
على ذلك أخباره دلالة صريحة . وقد مضی إلى بغداد بهذه الطبيعة وق تلك 
السن العالية ؛ فكانت هذه الفارقات الصارخة التى رأيناها » والتى عبر عنها 
هذه العبارة المادئة » حين سأله أحد أضحابه ذات مرة : «ما يالك لا تقصد 
السلطان كا يفعل فلان وفلان؟» تال : «لأنى أراه يعطى واحداً لغير حسنة 
ولايد » وقتل ) الآخر لغير سيئة ولا ذنب » . وقد جعلت هذه المفارقات تؤله » 
ولكنها + تست حل أن CRE‏ اه ل رار لحا اس ات 


وإذا كنا نميه برد يقول : 


اسجد لقرد السوء ق زمانه 
وان تلاك خئروانه 
لا سا مادام ی سلطانه 
فاما تلك نی حقيقة الامی سخرية مرة بالسلطان > وق بذلك التظام 
الاجتاعى الذی يليس الأشیاء غير لبوسبا » ویضعها ی غير مواضعها . 


وهکذا عانت حياة العتای ی بعداد حياة مقسمة» وهکذا كانت مشاعره 


فها : إحساساً بالألم والوجيعة » ک نری فى تلك الیبات التی آنشدها أبا نواس » 
ثم سخرية من تلك الأوضاع النكرة التى آلفها الناس واستکانوا لها فلم یعودوا 
يرون فیها شيامن السکر الذى عبر عند EEG‏ الصعيرة الساخرة > 
حين قدم إلينا صورة القرد وقد انتنخ جره وشمخ بانفه واصطتع اليه 
واليبرية » والتاس آنانه قد خروا سجودا له .... ثم احساناً ] بالیأس وار 
9 علی النحو الذی تراه نی قوله : 


آلا ا تخس اندر قاصتحجی لو درا 
اوقد جربت من فيه فلم أحسدم طرا 
فالرم ‏ نفسك الا س من الناس تعش حرا 


ولکن ارا 


جع دحج د 


تجح 


51 


ان يعتعم من سوءات ذلك امجتمع 
يلق 3 


بالسلطان ۸ تلبت أن أثارت حوله الضغاثه 


هو متهم . بأنه أقم اسم الخليفة فى بعض ما کان مازح به إخوانه ويعبث به 
يام ؛ وهوماخوذ مرة آخری بانه كان « يقول بالاغتزال - کاعک ذلك 
» و کنر غليه ی آمره فأمر به بأمر عم 53 
؛ ولکته 


ولا ندری کنه ذلك « الأمر العظم » الذی جعله الرشید 


قد له على کل حال على أن جرب إلى الین ۰ م ظل مق 


ی بن خالد البرنی ما كان بساوره من الخاوف فیها » 
استصدر له العفو عنه . 

لعل هذه المكرمة كانت من أكبر با و 
النكية لم تلبث أن وقعت بهم ۰ فبكام ۰ ثم لم ير بعد ذلك ما عکن أن 


ق بالبرامكة أسبابه » ولو أن 


يغريه بالبقاء ى بغداد » فولاها ظهره » وانطلق عائداً إلى از برة . وقد جعلت 
مشاهد بغداد تتردد فی خياله » وجعل يستعرض حياته يها » فيرى أنه ( 
شيثاً منها » وأنه راجع إلى موطته أخيراً كا تركه فقيراً صفر اليد ما كان 


يؤمله ويمنى التفس به من الال الذى كان بريد أن یی به ما هدم الاقتار 
من بأثرته ومن خطر أسرته . ولكنه ما يلبث أن يتعزى عا فاته من ذلك 
كسرع البرامكة وقد يلغوا ما بلغوا » فيمغى وهو بردد هذه الآبيات + 


تلوم عل, ترك الغتی باهلية” .. طوی الدهر عنها کل طرف وتالد 
رأت حوفا النسوان برفلن نی الکسی مقلدة 'أعناقها. بالتلائد 
اسجك "أن نلت با نال جعفر. من العیش آوما نال خی ن خالد 
وان اس الزنسین. اغتیی ۰ .عقصمما. بالبرهنات البدوارة 
ری ای بت شنت وم أتجشم هولا تلك الوارد 
رفح ات الاو وية, ۰--عستودعات بى شرن الود 


لم يكن هذا آخر عهد العتانى يبداد ۰ فا تكاد تنتهی فتنة الآمين والأمون 
وتستقر الأمور نها » ونرجع الأمون إلا : ويفد التاس عليه من هتا وهنا » 
حتی نرى العتای بباید ونشبده وقد تشبث بیحی بن أكثم القاضی ؛ بريد 


ص۱۳[ 
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أن یذ کره لدیه ويستاذن له عليه > وابن اکم یذ کر له أنه ليس حاجكا . 
ولکن العتای ما بزال به یلاحیه » حتى ما تلبت أن تراه ق مجلس الكليفةا » 
وق الجلس إسحاق بن ابرهم الوسلی . وقد أحسن الأمون لقاءة وأکرم 
وفادته . ثم نراه بعد ذلك وقد انصرف مع الوصلی إلى بنزله نازلا عليه . 

وهنالك ی دار الوصلی جعل له لسا ختلف إليه أهل الأدب والمتأدبون » 
یسمعون ننه ویکتنون+عنه ويذا كزونة ى ساكل غتلفة من مسائل الادب 
والشعر . ولعل هذه الجالس والأمالى الى كانت تلتی فها هی الاصل ف 
هذه الکتب التى یذ کرها له ياقوت ۰ وهی : کتاب النطق » وکتاب 
الاداب ؛ وکتاب فنون الک ؛ وكاب الخيل 6 وکتاب الألفاظ ۶ وکتاب 
الاجواد » ثم کتاب آخر | یذ کره ياقوت ولما نجد الاشارة إليه فى الفصل 
الذى عتده صاحب الأغانى لدکلام عن ابن سریج » وقد آورد فيه قطعنة 
منسوية له نی صفة الصیب الحسن” من الغنين » وقدمها بأنه نقلها عن کتاب 
العتلى . وإذا كان أبو الفرج لم يسمه هذا الکتاب فلعلنا بهذه القطعة الى 
تقلها عنه تملك القول بأن موضوعه كان الغناء وصفات الغنين » ولعله كان جموعة 
روايات نى هذا الوضوع أتيح له أن یسعها ى خلال اقامته الأول بغداد» 
حى إذا كانت اقامته ی دار إسحاق بن ابرهم الوصلی - وهو من عرف ق 
الغناء ‏ وجد نى ذلك ما حذزه إلى وضع هذا الکتاب وإملائه . 

وكانت دار إسحاق بن ابرهم الوصلی تعد من أ كبر الأندية الاديية نى 
بغداد » وأكثرها تمثيلا:لوجوه التع الفنية والعقلية ؛ إذ كان الرجل من أكثر 
أهل عصره تحضيلا لثقافات. العضر وتحتقأ بها وتذوقاً ها : كان عالاً شاعرا 
أديا » وکان يعد رأس الغنين وإمامهم ومعلمهم »وکان إلى جانب ذلك 
رجلا سريا بكل معانى السراوة فى الال والخلق » نيبلا رحب الیانب أرى 
النفس مهذب الطبع ۰ فکان أعل ناديه يجدون عتده حاجات نفوسهم 
وطالب غقولم ولذاذات أذواقهم . فلا جرم أحس العتاى عنده كثيراً من 
الروح كا أتيح له أن يعقد صلته عنده بكثير س سراة البغداديين فى هذه 
القترة كأحمد بن هشام وأخيه على بن هشام وعبد الله بن طاهر . 

ولكن العتان لا یلبث وقد تقدمت به السن أن جنس النین 
الشديد إلى موطنه » فيغود :إلى البزيرة يقفى فما أيامه الأخيرة ٠‏ : وكان 


515 العتابى 


ذلك فا نقدر - ق عهد ولاية عبد الله بن طاهر عليها » فا بين سنتی 
د. + و ررم . وکان عبد الته هذا یاخذ بتقاليد السراة نی عصره » فيصطنع 
آلوان الترف العقلى والفنی والادی . و تذلك وجد العتای نی کنفه وحياطته 
اكه انحن وین سره ما كفلل له اد رافید » وحعله E‏ 
الطمأنينة نی هذه السن العالية . 

ولسنا نعرف متى قضی العتابى نحبه » ولكنا نعلم أنه كان لا بزال عتعاً 
بالحياة قى سنة ١‏ م » وهی السنة التى وجه فما عبد الله من طاهر إلى مصر . 


فقد حكى صديقه امد بن النقر أنه موببة » اوهو نى طريقه إلى عباذ الله بن 
طاهر حين كان بريد مصر ؛ خلس إليه وجعل عجاذبه أخبار الحياة الأدبية فى 
الغراق و بغداد . ولکنا لا تسا عله شا بعد ذلك » و کی الظن أنه لم بعش 
بعد ذلك طو یل , 


ل الاعری 


تقد امال 


أسثئلة تخطر على البال » ولیس من الیسیر الجواب عنها » مع آنبا, تدور 
ی أذهاننا كنا شاهدنا الأشياء الجميلة والگثار الفنية. البديعة . ماذا 
نعنى بالیمال ؟ وهل يوجد ميزان أو موازین. نرجع لها نى تقدیر الأشياء 
الجميلة ؟ «وما الدور الذی يلعبه العقل أو الذوق فى تقدير امال ؟ وهل 
الیمال تعبير عن مکنونات التفوس + أو صفة من صفات الأذهان والعتول » 
أو أثر من آثار الخلق والابداع 

ولندع هذه الأسئلة التى تضرب فى الفلسفة إلى الصميم » لنقف موقفا 
بسيطا ایقفه كل إنسان عند ما يعجب بقصيدة من الشعر » أو يطرب لنغمة 
موسيقية » آو یتدوق. .اثرارمن يده الاثار الفنية ی الرنم والتشو بر 


والتحت وما ال ذلك .. اند یقول هدا جل فماء هو سر العمال ».وبا 


موفع الاعجاب ؟ 

إن قلت الجمال لذة الواس کالبصی بلس 4 فلن تال ذلك ۽ 
لان الجمال متعة تضاف إلى الحواس ؛ لا لذ تستمد منها . فانت” تد لذة 
فى تناول الطعام + ومتعة فى النظر إلى الائدة الجميلة وقد نضدت بالزهور . 
والفرق بين هذا وذاك هو الفرق بين الحيوانية والانسانية . وی ذلك يقول 
أبو نصر الفارای فى الفصوص : « العمل الحيوانى جذب النافع ویقتضیه 
الشهوة » ودفع الضار ويستدعيه الخوف ويتولاه الغضب . والعمل الانسانى 
اختيار الجميل . » 

ولشد ذهب احدئون من الفلاسفة ابتداء من كنت وهيجل إلى لالو 
وکروتشی وجیو مذاهب شتی نى تفسير الجمال » وتعلیل الاعجاب به » 
ویسط الوازین ‏ لنقدیره » غير أن دیلا کروا لا برضی عن أى مذهب من 
هذه الذاهب » ویعد کل واحد منها ناقصا من وجه » محیحا من وجه آخر . 
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1۸ تقدیر ابال 


ثم عم کلامه بان الفن لیس « إحساساً » أو صورة » أو اثتلافا نی الأرواح : 
أو حقيقة » آو البصر بالشثل ٠‏ ولکنه کل ذلك » حیت كان فيضا لقوة 


مبدعة مؤلفة » .. 


81 آذ ا ا[ الغ 


۱ 0 1 
ویبدو أن. مذهب آنلدلون قد »عمل فى زوایا النسيان ۰ أو أدرّج ی 


ذيل الذاهب ۰ مع أنه ,الفيلسوف على التحقيق : وعنه أخذت الفلسفة 
الألمانية المثالية » والعلم الدديث يأخذ بتفسيره. الرياضى للكون ۰ بعد أن 
ظلت الحضارة الانسانية ترسف ای أغلال مادة أرسطو. وصورته حول عشر ين 
قرنا من الزمان فلم تتقدم . 

ولعلنا إذا رجعنا إلى مذهب .أقلاطون فى الجمال + تم. أضفنا «إليه شيعا 
من التعديل ٠‏ أن نكون أدنى إلى التفسير الصحيح . 


۱ 


يضف آفلاطون نى محاورة الأدية رحلة التفس الانسائية نى طلب الیمال . 
وهنا نيد الاللهة دیوتیما تدل سقراط على السبل التى ينبغى على الذین یلشدون 
معرفة « مثال الجمال ».اتباعها . فالسبیل الأول أن یقدر الرء جال شى 
واحد جيل » ثم يتدرج إلى مرحلة ثانية يقدر فها جال عدة أشياء ویاحظ 
ما ببنها من مشاركة : والرحلة الثالثة تقدير الجمال العنوی ؛ الذى يخلوسن 
علائق الادة:© كلجال تى الأنظمة. والتواميس . 

وهذا كله لا يكنى فى بلوغ الثال » أو على حد تعبير أفلاطون ى 
« البصى بلمثال » إذ لا بد من دراسة عنيقة لفرع من فروع. العرفة اليقينية » 
هى الرياضة يأقسامها : الحساب والمندسة والفلك . ولن يبلغ الفنان الشال 
بالذات إلا إذا امتلك ناصية العام الریاضی . وسن المأثور عن أفلاطون أنه 
كتب على باب مدرسته « من لم يكن مهنساً فلا یدخل علينا » . و بری 
الفاراى نى کتاب تحصیل السعادة » أن أول أجناس الموجودات التى ينظر 

5 فها الانسان عم الحساب والمهندسة وبا یلحق الأغداد والاعظام والأشكال 
من « خاصة التقدیر» وجودة الترتیب »> و إثقان التألیف » وحسن النظام » . 

کیف. يتغل ..الانسان بن امشاهدة الاهنیاه الیمیلة ‏ :ودرانة الساب 

والمندسسة- إلى البصر بالشال ؟ هنا نجد أفلاطون. يلس مسوح التصوفة 


تقدیر امال ۱3 
فیحدئنا بان اختغال النفس بالدرش والطلب یژدی إلى مکاناہا باشراق نور 
اثثال کا يندلع اللهب سن النار . فالتحصیل شرط » والبص یالثال إلهام . 


وإذا رجعنا إلى نظریات الحدثين من علماء النفس وما حققوه فى کلامغم 
عن الابداع فى الفتون وجدنا ينهم وبين مذهب آفلاطون, شیها كبيراً . 
وجلة ما ی ذکرونه أن الأثر الفنى » إبداعآ کان أو تقدیراً » سيدا أو 
تفكيراً » يمر فى أربع مراحل : الاعداد واحضانة : والاشراق > والتنفيذ 
أو التحقيق . والاعداد یشبه برحلة الدرس والتحضیل عند أفلاطون .. 
ویعزو علما» اللفس إلى فترة الحضانة أهمية خاضة ؛ إذ أن الفکرة تتحدر 
من الشعور إلى اللاشعور : وتظل کامنة » وبکن" العقل. يصرفها ویقلیها 
دون وعی من صاحبها ,.وذا كانت اعم أعمال. العباقرة با جاءت بعد فثرة 
من الکسل:» أو الراحة بعد الکد والتعب . ثم تبرز الفكرة الجديدة » 
أو صورة العمل الفنى ۰ أو هذا الشال التى يحى عنه آفلاطون » و کانه 
-- كا يقول الغريد دی موسيه ‏ « مهول جمس ق آذاننا » . وهکذا 
عصل إهام الفنان : ووحی الشاعر » واختراع العام . 

ویشبهون هذا الامام أو الوحی بطنرة ينتقل؛ فا العقل بعد الاعداد 
والدرس إلى الكشف ۰ وهی طفرة تستند إلى العام السایق ۰ ولکنه 
لا يقتضيبا بالضرورة . وشذا يلجا العلماء ای التحقیق حتی یتفنتوا .من 
هذا الكشف . 

والخلاصة عند أقلاطون. أن امال ۰ ابتكاراً كان أو تقدیرا » فهو نوع 
من الكشف عن مثال الجمال » تصل إليه بالمعرفة » ونهتدی إليه يطول 
الخبرة والمارسة . وبعد.'فان تقدير الجمال.لا برجع إلى الذوق والوجدان » 
بل إلى « العرفة » . فالجمال على ذلك موضوعى لا شخصی . 

أى إن اليزان نى تقدير الأشياء الجميلة ميزان خارجى مستمد من طبيعة 
الأشياء. نفسها » فاد يقوم على هوى الشخص أو مزاجه . 

فاذا كنت ترید أن تحكم بين أى تمام والبحتری » أو بين شوق وحافظ » 
آیهما أعلى شعراً وأصدق فنا » فلا بد أن تكون على علم وثيق بالشعر وموا زيند » 
ثم لا یکنی أن تحفظ علم العروض » بل ينبغى أن تمارس النظر حتى يصير 


.¥ تقدير الجال 


الشعر عندك ملكة أو عادة » وعندئذ فقط تبتدی .إلى « فغال «المتمال » ى 
إذا نظرت نی قصائد الشعراء » ووجدت أنها تطا 
الموجود ى ذهنك » كانت جيلة ؛ و |ذا وجدتبا تبعد عن هذا الشال كانت 


ن 
وغوؤى هذا الذهب آنك لا ا حکا بين الشعراء الا اذ 
ولا اقداً لصورة زيتية إلا إذا كنت رساباً » ولا بصيرا 


كنت موسيقيا , وفذا السیب يختصم الناس إلى النقاد والفنانين والتبراء . 
ومع ذلك فقلا شید اتفاقاً بين التقاد على جال شئ يحكمون فيه » لا لأن الثال 
يعوزم » بل لأهم قد برجعون إلى الذوق والعاطنة, 


آبا الجانب الآخرى مذاهب الجمال » فهوالذی یعتمد ی التقدیر على 
الشخص . وعلی رأس المتطرقين: ی الذهب الشخصى تولستوی ۰ وله 
کتاب مشهور عنوانه « ما هو الفن ؟ » انتهی فيه إلى أن قيمة الاثر الف 
شرا کان آو. ثم تصویراً أو نا أو تمثالا » إنما یعتمد اعتاد تاباً على ات 
ى أشخاص الناظرین إليه . الفن ای رأی تولستوی هو تقل الانفعالات 
والعواطف : فالقصتاص_الذی روی قصة ؛ والوسیتی الذی یولف كنا » 
والرسام الذی يرج صورة » إنما برمون جيعا إلى تسجیل انفعالاتمم الى 
ادو اء ا عن طریق هذه الآثار الغنية إلى الناس ؛ وعذا هو الفن : 


ٹر E AE E‏ لفات آنه اندر سن E‏ التعبير . 
سثل أحدم لماذا كان الت لتنی أعفم الشعراء ؟ فاجاب : « لانه کی عن خواطر 
الثامی .:» 

هس برنی. الائز الغنى ال الجمال فقط » فاذا جع بين الجمال 
واللذة لم يكن فنا سامیا . فاذا أخذنا بمذهب تولستوی وأردنا أن نتصب 
البزات لح رخ او قصيدة أو صورة » فعلینا أن نعرضها على الناس + 
تیه ا آعیوا » واهتزوا ء وتأثروا . ذلك لآن السال لیس 
موضوعيا آومستمدا من طبيعة الاثار الفنية » بل الجمال صفة” للتأیر انیادث 
تى ننوس‌الذین يشاهدون الاثار الفنية . فالحمال تمر بة شخصية » ووظيفة الفنان 
أن ببرزالاجساس بامال ق آعین الباطر ین + 


تعدير ایال rı‏ 


وهذه مخالية حادة تشبه ما يقوله أتصارها من أن الحرارة ليست صفة ق 
النار؛ يل هى التأثیر الحادث من التار ی الحواس . 

ولعمرتى .إن هذا. الذحب جعل من الفن شيوعية » ويرد أحكام الجمال 
إلى العامة واليمهور » فينزل بقدره » و یط يمستواه » ثم برد التقدير إلى الک 
والعدد » لا إلى الكيف والقم . 

والذاخب الشخصية هی الى تسود حضارة الیوم . فى الفلسنة نجد 
الوجودية » وى الأخلاق التفعية : وق الفن الاحساس الشخمی . وقد عدل 
بعضهم عن هذه الذاتية الصارخة » وجع بين وجدان الشاهد وموضوع الاثر 
الغنى . ویقولون نى ذلك إن ما نميه المال هو راحة الانفعال . فنحن 
عند ما نكر على شی بانه جيل »ما نح أن بعض النوازع التفسية قد برزت 
عند مشاهدة. هذا الشیء إلى حالة من التوازن أو الانسجام الوجدانی . فاذا 
حدث هذا الانسجام ارتاحت النفس » وسلّمت بوجود الجمال افيا تشاهده . 
وحاصل هذا المذهب أنك تخلع تفشك وإحساسك على العام الثارجی . 

ویتوم هذا الذجب فى الواقع ,على أساس من عل التفس . فالانسان 
E,‏ دواع بعضها فطری ویعغها مکنسب . وهذه الدوانع تکون 
عادة متنافرة وق صراع دائم » وین الدير تنظيمها وتأليتها » جیث ینس 


بحیث ینستی 


لكل داقع نقسانى أن ينطلق تى حرية بدون أن یتدازع مع غيره من الدوانع . 
قاذا حدت التنظم العام للدواقع الجا اتال ی الا 


على أن الذاحب الشخصية لا تستطیم أن تثبت طو يلا آمام النقد . فى ۱« 


الاشیاء عنادر موضوعية لا فى عا ».ولا عکن (غفاها ال بن الأحوال . 
هل تستطيع أن تقرض شعراً غير موزون ؟ إن البیت, الکسور لينسد 
القصيدة » واللحن یسی إلى الكاتب » والجهل بتشرج الجسم عل الال 
عاجزاً . 
ويبدو أن الذين يأخذون بالذاهب الشخصية يخلطون ی تقدير الجمال 
بين الوجود والمعرفة . انبم یتکرون وجود الشىئ“ الجميل وتأثیره ى النفس » 
< ولا يعترقون إلا بانفعالاتهم وعواطنهم » وتوافق هذه الانفعالات وانسجامها, 
؛ فان قالوا : نحن لا نتكر وجود الأشياء الجميلة » قلنا إذن ها نی ذاتها خصائص 


rr‏ تقذیر الخال 
تجعلها جيلة . واطلاف بیننا و بینبم نی « معرفة » هذه الخصائص , فالخروج 
على قواعد الوسیتی عل اللحن متنافرا مجه الاسماع 0 


توافق ی الأشياء ذاتها . وحن لاعدن اليمال الا 


ا لمال اٍذن تناسب 


عند ما ندرك هذا التناسب » وعیزه » ویکون حاضراً ی الذهن کالتیاس أو 
البزان . وهذا"هو الذهب الذی أوثره 

فى كل شى“ هيل بادة وصورة كا يذهب أرسطو . بادة الشعر المعانى 
والألفاظ » وصورته الأوزان...ومادة التصو ير الألوان » وصورته . التألیف ق 
انسجام . ونادة الوسیقی الأصوات والانغام » وصورتها الزمان . هذا الجانب 
الصوری لا غتى عن معرفته والخضوع له » وهو الذی نسمیه مثال آفلاطون. 
فالترتیب + والتتایع » والانتظام » وحسن التألیف » وضیط الايقاع » ولطف 
التداخل بين الاجزاء »> ووحدة الشی؛ نی وضوح وانسجام : هذا کل مصدر 
اجان . 

والرجم فجا ذ کرنا إلى الاحساس بالزمن وإدراك قيمته . 
ندحل نى قضية الزمان آنسانی هو أم طبیعی ۰ وإتما الذی يعتينا أن نقرره 
هو آأن إدراك الزمن المنقسم » والايقاع النتظ»والتوقیت المؤتاف ۰ هو السرق 
الجمال . ق حنیف أوراق الشجر اعتزازات لا تختلط ی تنافر » بل تنناسب ی 
انسجام . فأنت تجد الجمال نی آمواج البحر التى تغمر الشاطىء ثم ترتد عنه » 
ثم تعود إليه » وهکذا . وتجد الیمال ى مشية المرأة لأنما تخطر و کأنبا ترقص. 


والرقص مشية تجرى مع الزمن 
وکا أردنا أن نعبر عن إعا 
أو تزقض طرباً . 
فلاعیب إذن أن يكون برجم تقدير الجمال إلى الاحساس بالزمان » 
وإدراك ما ينطوى عليه من تناسب وانسجام . 


کے جل فلا ود يلا و لب 


فاذا سلنت معى بهذه المقدمات » كان من العسیر بعد ذلك أن تؤمن 
مع القلاسفة القائلين بان « الفن حرية » ؛ إذ كيف يصح أن تجری الفنون 
الجميلة طبقاً لأوضاع ون » کر الناس التزاماً لما مم الفتانون أنفسهم حين 


۱ 


تقدیر الجال rr‏ 
يبدعون الأشياء الجميلة ۰ أو النقاد الذين يحكمون على هذه الاثار» ثم يقال 


تقصد أنها حرية کحرية العصفور السجين 
ی القفه لقفص یتنقل فيه من حانب إلى آخر» فلك أن تسمی هذه ال رکة حرية . 


بعد ذلك إن الثن حرية ؟ ان 

ولك أن تقول إن من يسعى إل إدراك الیمال EL‏ حرا 2 
یعتر على هذا النظام اليد 
من خلق الانسان » ثم عجد لذته نى الاستمتاع بهذا النظام وما فيه من جال . 

وهنا ند الغلاسنة .يقولون إن عين الیمال أصدق نافذة نطل منها على 
مر الکون وبکنونات الطبيعة.. وین آقوال هیجل : : د إن آثار الفتون ليست 
مظاهر بسیطة » وإنها لتنطوى على التيقة أكثر ما تتطوی علیه مظاهر 
الوجودات ى هذا الکون . ذلك أن العقل عد مشقة ی النفاذ إلى باطن 
الطبيعة ولا پشق عليه النفاذ إلى صم آثار الغتون ...۰ 

والسر نی ذلك أن صاحب الذوق الجمیل يبع صوز الأشياء » وعلاتبا 
بعضها يبعض » و يميز حقيقتها الباطنة » ثم یعریها عن علائق الادة الى 
تشوبها » ویعبر بعد ذلك عن هذه الصورة المجردة التى أبصرها ى الاشیاء 
الطبيعية والمجتمع الانسانى : فى مثال » أو صورة زيتية » أو قصيدة من الشعر» 
آو قصة أدية", 

ومن هنا صح لنا أن نقول إن الفتون الجميلة نوافذ نطل منها 
عل الحقيقة . 


ا 


» فيدركه » سواء أكان من إبداع الطبيعة أم 


امہ نواد الا قرالی 


ا ا 


التقويم المعمرى وعم 
نشأة 


إن العقو ع الذى وضعه المصريؤن من 
العصور الأولى للتاریخ » والذى لا 
سائدا إلى الیوم يعتمد على عنم 
طبيعيين وها : صما جو البلاد واعتدال 
مناخها » ثم انتظام فيضان الیل . فصفاء 


حو سضن وهام 
كثير من البلاد الاخری قد 
القداء أن ید رسوا 
الكتاونة وأن یستبطوا ما وصاوا إليه من 
نتائح 'القواعد الاساسية التى يقوم عليها 
ترتيب أزمنة التقويم وحسابما . 


آنا الثیل فقد أتاح انتظام فیضائد 
ج 

واعتدال مياهه للنصر بين أن بلاحظوا بدقة 
التطورات الختلقة التى مر بها سياه النهز 
وأن ینوا حياتهم الخاصة طبقا ذه 
التطورات » وأن عجعاوها ناسا لكل حساب 
زی ق بعر . 

فتد أدرك المصريون أن ی الزمن ثلاث 
حقبات ٠‏ الأو هى الحقبة الى تزید فيا 


۱ شجرية ال 


الفلك ى مصر القدعة 


التقویم 


مياه النیل وترتفع 


فشثاا کحاطا ی الارتفاع وق مدة 
الفیضان لانزید عایها ولانتقص . أما الثالثة 


فهى القبة التمة للدورة النيلية ونپا تیف 
ال راخی فتسمح للقلاح أن يمع البوب 
والثرات التى ما يقتا ' التیل مد الأرض 
والنقوشی الممروغليفية 
والرسوم الوجودة فى العابد الختلفة تدل 
على هذا التطور اللا » وتعطینا وصنا 
ختصم] نذه الفصول العلاثة . وإذ كان 
طا ارتباطا تاما بتقليات 
بالظواهر الجوية والائية 
ی هی هذه التقلبات : فان دورة 
وحدة الزمن الکبری التی اتغذها الصریون 
هی نفس دورة تقلب كوكبنا . والفصول 
القلاثة السالفة الذ کر هى حقيقة عدتبا 
۳۹۰ يوم . 


باقع لات ها . 


تقسم الزمن على آساس الاهلة 


لما تحقق الصريون أن الشمس روج 
الزراءة والئیل حیانهاءجعلوا اليوم ‏ الليل 
والتهار - وحيدة للمتیاس الزمی » وین 


الدورة القمرية شپرا عدة أيامه وم أو .+ 
ثم قسموا الشبر إلى أريع وحدات 
متساوية هى الاسبوع . وجعلوا الستة 
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2 إذ أصبحت تتام للقمر »5 كان له 


أثر ارت الاسم الذى أطلق على, الشهر فى 


اللغة القبطية وهو ۸80١‏ ( وینطق 
بالخروف اللاتينية عاد ) أى القمر . وقد 
رمز له نى الكتابة الميروغلينية بقرص 
القمر مع نجمة مصحوية بيد . 


تعديل الستة القمرية وجعاها سنة ثعسية 


ولكن سرعان ما اشطر المصريون إلى 


اختياز السنة الشسمية . وذلك حين وجدوا 


أنه من الصعب وضع سنة قمرية ثايتة توافق 
ما للستة الزرآء ات » وهو ارتباطها 


بالئیل ونظا ».ومن مة كانت السثة 
الزراعية مرتبطة بالشمس ارتباطا وثقا .وقد 
قضوا وقتا طویادعاولون فيه أن يحددوا مدة 
الستة الشمسية » ول يصاوا إلى هذا التحدید 
الا تدرا ویفضل حوث نسبث إلى الاله 
السری توت الذی لاحظ أن التبم إلى 
أسبوع یموزه بعض الدقة » وأن 
شهرا هلالية » وإن. تكن لا بد أن تشمل 
قیضانا فانبا تنقص أحد عشر يوبا . فلم 
يسعه إلا البحث عن خابط ثابت جعل 
توقيتاتهم الززاعية لا ختلف من سنة إلى 
آخری . وقد رای أن أحد جوم الشعرى 
المانية واأسطعها» وقد أطلق عليه اسم 
البرآق : هو من الكواكب الایتة 
يظهر مع الشس عند شروقها وغرو هنا 
ی ابتداء زنن فيضان النيل... فلم بر هد 
من جعتل ذلك الزن بدء السنة المصرية 
الشسية . وجعل لكل شبر من شهور 


الستة الأول المسية الالی عشر ثلاثين 
يوما » وأضاف الها خمسة أيام تكميلية 
لتم عدة السنة خمسة وستين وثلامائة يوم ٤‏ 
اوهی العدة الى لاحظها ی دورة الستة 
الشمسیة:» واطلق على هذه الاضافة اسم 
أيام الثم دك تحدد مبدأ السنة 
الشسية الأول باليوم الأول للفیضان > 
والذى يظهر فيه النجم البراق عند خط 
عرض .۳ الذى يقطع الوجه البحری . 

وقد حفظ المعر يون للاله توت هذه اليد 
الى أسداها إليهم فأطلقوا اسمه على الشهر 
الأول من الشنة کا انم دعوا النجم البراق 
نم الاحة ایزیس . 

وأصبحت السنة الشممية بعد ذلك بقسمة 
إلى ثلاثة فصول : أولما الفصل الزراعى 
ويشمل شور توت وبابة وهاتور وكيهك 4 
وثانها قصل الحصاد ویتالف من طوبة 
وأمشير و برمهات و برمودة ؛ وثالما فصل 
الفيضان ویتکون من و وبؤنه وأییب 


ومسری وأيا م اللسیی" . ولذلك سمیت هله. 


السنة الستة الزراعية » واعتبد عليها التلاح. 
فى زراعة أرضه وتر بر عقود إجاراته . 


. ١ 
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كانت السنة الشنسية المكونة من خمسة سنوات من وضعها أشرق البراق أو غيم 
وستين وثلامائة يوم لا مشل السنة .ایزیس بتاخرا يونا واحدا » ومتذ هذا 
العيمية الفلتكية مام الیل . فبعد آرع الوقت استمر یتأخر یوما کل ارم نوات . 


۳۹ 
وهذا التاخیر ون لم يكن ذا شان فى حياة 
القرد آو ق حياة الجتمع فانه انتهى مع 
تطاول الزنن إلى وجود تعارض بين فصول 


التقو عم وفصول الرّمن » وأصبح التقسيم 
إلى فصول وشهور تقسما لا قاعدة له . 
ولکن تأخیر غم ی عن یماد 


ظهوره أثناء اة والستين واا م 
الى هی عدة السنة أخذ يقل وأخذ ميعاد 
ظهور النجم يتنب من الميعاد الأصى وق 
نهاية ,بء سنة ظهر ق ميعاده 
الاصلی النی كان یوافق بدء الستة 
الشسية . وقد لوحظ أن کل «وع و سنة 
غدد آیامها .وم وما تعادل . +ع , سنة 
ايزيسية عدد أيامها ودم فرع يوم . 
وعلی ذلك صوب المصريون سنتبم الشمسية 
وجعلوها سثذ ايزا 
الأرباع اليوبية فى آخر السنة الرابعة جيث 
صارت أيام النسی" ستة أيام كل ربع نوات 
وأطلق علا اسم السنة الكبيس و 
المألوفة ق مضر إلى يومنا هذا . 

ويلاحظ ف الأثار العرية أنه فى عهد 
الأسرة الرابعة التى استوت على عرش مصز 
منذ نحو .مع ۲ سنة قاءم. كانت الستة 
قاهمية . ونری لى القابر وق 
القرابين التی تقدم للالحة عیدا مزدوجا 
لراس السنة : عيد رأس السنة غير الحددة 
وعید رأس الستة الايزيمية . 

وتذکر التصوص الوجودة ی الأهرام 
هذه السنةالأخيرة . ونستنتج من ذلك أن 
وضع الستةة الايزيسية برجم إلى ما بعد أيام 
العصر الذهی للامبراطورية القذيمة . 

حدد مدا السنة الفلكية الصحيحة وهی 
العروفة بالستة الايزيسية نى إحدى الستین 
التى اتفق آول یوم متها شع اليوم الأول 
من الستة غير احددة » وهذا المبدأ يراق 
اليوم الأول من دورة فيضان النيل أى 


اليوم 


بية » وأثيافوا مجموع 
وا مجموع 


شبرية العم 


يوم يوليه من السنة البوليانية او ه 
وم ۱٩‏ 4و و 
يونية من E‏ , وحدث هذا التوافق 
على مر الزمن فى السنوات .:۱/ إلى 


۳ 9 ۱۳۲۱/ صفر إلى ۲۱۷/۱۳۱۸ 
و بمب صفر إلى ربب ۱۷/۲ د ۲ع] 
صفر إلى 2۲۳۸/۷ ق.. م . وعلی مقتفی 
هذه الصادر التى سبق ذکرها یکون أول 
افتتاح للستنة الايزيسية أو الفلكية المبححة 
قد حدث فى مصر سنة ۲۱ ق 6 
ومع ذلك لم تكن السنة الا 
التوع الشعبى 15م تکن متبعة ولا 
مذ کورة 1 عند الكهنة والعلماء . 

ورغ کل الحاولات التى بذها آمراء مصر 
وعهودات بطلیموس الشالث افبرجيت 
وأغسطس قيصر لم 
التى تشمل هب۳ يوما يوم الا ى 
عصر السيحية ؛ إذ جمسك شعها لذلك این 
بالسنة التى عدتبا ثلائمائة وتحسة وستو 
يوما فقط . وقد صدر قانون فى الملكة » 
کا قال بعض الؤلفين » يحدد عدد أيام 
السثة . وقد جرت العادة على آن يتعهد 
الأمراء للملك ى یوم تتويجه باحترام هذا 
القانون لأن النظام الاقتصادى نى جميع 
المملكة كان معلتا به . 

وتلاحظ أن المصريين قد بذلوا آعنف 
الجهد ليحتنظوا مقیاس هذه الدورة 


وأخدوا یدونون بدقة متصلة مدى هذا 


بل شعب مصی السثة 


"القیاس ليصوبوا کل نقص یتضح وجوده فى 


علومهم الفلكية . وبع ذلك فليس نة 
شاهد عل وجود عل فلق بالعی المبحح 
عند قدباء الصريين . ففی عصر الامبی‌اطورية 
الجديدة نجد بعض التقوش التعلقة بالکرة 
الفلكية وخاصة التى توجد على اووس 

سى الأول » ورسيس الرابع والسایع » 
وق معد رسيس الثانى . ولكن هذه 
النقوش آوحتبا الأساطير لا عل الثبك . 


اللوك وی جدول القرابين التی 
ین ۲ بشنس و وو طوبه 


وا موجودان على جدران محبد رسيس 
الثانی فى جز برة الفتتین » وف تقاو يم |دنو 
Sallier IV‏ و Ebers‏ 
والبردية الحفوظة ی لیدن ء۵ص1 . ومع 
ذلك لا عکن القطع بان علم القلك لم یکن 
موجودا ی معم ؛ ولا يأن هناك شاهدا 
|جاییا على آنتا آمام تتائج لدراسات أو 
أبحاث جرت على أساس قوانين أو 0 3 
وم يلاحظ وجود .علم فلی صحيح 
مصر الا تى عهد البطالسة و ۳ 
5 بط » alma‏ امل ذکر من 
تقدمه من المصريين وم یذ کر الا البابلیین 
والاغریق نى الصادر الى استعان بها . 
۱ على أنه لایسعنا |ذا تصفحنا تاريخ التقو.م 
ی وادی التیل لنقف على الدورات الى 
وضعها أهل هذه البلاد على مر الزمن من 
دورة تمرية إلى دورة شمسية اقصة 
( مدم یوباً ) ودورة .عر ستة و .م 


و سنا ودندرة» وا 


انعم 5 


سئة ودورة اپیس و 
والدورة /١‏ 
لا يسعنا إذا تصفحا کل هذا أن 
نتجاهل وجود عل الفلك.ى مصر . ومن 
العسير أيضا أن يفسر كيف يصبح شعب 
کان مجهل عل الفلك » ماما ی هذا | 
والرشد الأوحد لأولئك الذين حکموا العا 
توي PEI‏ . ان روم جاريم تستجی 
من أن ترسل إلى مصر بن ينقل علوم 
العمريين . لقد نقل يوليوس قيصر عن مصر 
اصلاح التقويم الذى حمل اسمه , وكان 
الفلی سوسیجین الذی کلفه یولیوس أن 
يقوم بهذا العمل من أهالى مدينة 
الاسکندرية . وقد استمد مسج التقوع 
من السایات التى قام بها الریاضی 
0 الذی تحقق منذ الیل الرايع 
ل الیلاد أن عدد أيام الستة تزيد عن 
٥م‏ یوم . ولیست لدینا معلومات عن 
تاريخ الدرانات الفلكية فى هذا العهد . 
ومع ذلك يمكننا: أن هد مت 
الدراسات الى کان يحتفظ چا 7 بنة ممفيس 
لم تضع بانهیار الامبراطورية ؛ فقد تلقاها 
علماء الاسکندربة وحافظوا علها . وقد 
کان لدراسات بطلیموس من علماء 
الاسکندرية نى القرن الثانى. للمیلاد شان 
کییر نحيث إن العلوم الفلكية كانت 
تستند إليها حى الترن السادس عشر . 


مل صا رد 


شهرية السياسة الدولة 


ثلائة أحداث 
إخفاق موئر وزراء 


فى تحتيق 


شغلت مغمار السياسة الدولية 
خارجیات الدول الأربع العظمى 


اتحاد صقالبة الجنوب » وتطورات القضية الغلسطينية بعد » 
إذ أصدرت نبا الجعية العامة ية الأم التحدة 


موعر ,وزراء اخارجية 


أا مؤتمر وزراء الخارجية فقد انعقد فى 
لندن » وا کتتف انعتاده جو مکهرب . كان 
جدول أعاله شاملا معاهدة الصلح مع 
السا ومعاهدة الصلح مع ألانيا وما الما 

ن ديد للتخوم وتقر بر لنظام الادارة 
الا الاقتصادی ى. المناطق الألمانية 
الوحدة أو الموزعة » الراد إضاقتها إلى كيان 
دولة معينة أو الرغوب فى فرض رقابة 
دولية علا . وکان العروف أن الاحاد 
السؤقيتتى .بريد أن یتدم مناقشة معاهدة 
الصلح الألمانية على مد 
الشوية ء و کان العروف أنه . برید, أن 
يتمع لرأى الان ی مشروع معاهدة 
انسح معهم قبل أن تعرض على" الق" 
العام حيث يوقع علیها قبل اتخاذ a‏ 
ابرامها . لكن الحوادث ۸ تشا أن تمهل 
مؤتمر وزراء الخارجية یی فيجابه فى 
اجتاعد كل تلك الصعوبات ؛ إذ ألتى القائد 
الرومی الشرف على التطقة السوفيتية 
بالأراضى الأمانينة بارحة الانعقاد خطابا 
,دعا 3 إلى خرورة العجیل بتالیف 
حكوبة أمانية مركزية » و إذ اتهم الرئیق 
مولوتوف وزير الخارجية السوفيتية الاتجليز 
والامیریکیین بالتواطؤ على إقامة حكومة 


ىغرب ألانيامنفصلة عن شرقها .ومن شان 
هذا الاتبام الثانى أن يشير اثرة الشعب 
الدولتين الا EE‏ 6 


الالانی على 


بوحدته 


8 . وین 
ك التعجیل إلقاء الرعب تى القلوب 
الفرنسية التى لا تری خلاص فرنسا إلا ى 
مزیق الوحدة الألانية أو ىتعيين حدودها 
الغربية على الأ 
إلى الأراضى الفرنسية هنا » و نخضع منطقة 
الرور لنظام دولی. يكون لغرلسا فيه 
مركز ممتاز. 

وقد شاء وزير اخارجية الأسيريكية الا 
یعرش لاموتف الروسی برد » وراج 
یستسك بالنظر المباشبر إلى السائل الدرجة 
فى جدول أعمال للؤتمر . وراح الؤتمر 
يعرض لاجراه‌ات معاهدة الصلح مع ألانيا 
على خبوء ماكان مقررا يشأنها فى اجتاع 
الؤتمر النايق انعقاده بمدينة بوبکوق 
شهر ابريل الاضى . ولم يكن الاثفاق قد 
282 على كثير من تلك الاجراءات » ولاح 
فى الأفق أن الاتفاق عليها لا يزال عسيراء 
فاجل الؤتمر نظرها إلى موعد آخر . 

وبدأ بمعالية موضوع الدول التى تدعى 


تحديدا یشم بلاد السار 
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وم أن الصفاء قد أخذ يلوح 
فى الجو » فتدخل وزير الخارجية البريتانية 
مقترحا حلا وسطا للوصول إلى تفاخ بين 
روسيا والولايات التحدة على نسألة مساءمة 
ممغلين لألمانيا وضع شروط معاهدة الصلح 
بعها » فعرخی أن ES‏ لمك[ إا الجكوية 
الألانية التی ستقبل معاهدة الصلح فرصة 
إبداء وجهات نظرهم فى مور الصلح » . 
, لکن اقتراحه لم يفز برضا الجانبين 
التنازعين » فعاد إلى البو ما كان شیما 
عليه من قلق . وتفاتم هذا القلق إذ هدد 
وزير الخارجية الفرنسية بوقف المباحثات 
التصلة باقائة حكومة م ركزية فى آلانیا إلى 
أن تم تسوية مشكلة السار وإذ أذلى 
الینرال دعجول بتصريح هدد فيه ععارضة 
الخطة التى قد يلجأ أليها وزير الخارجية إذا 
هو رذئ بتالیف الوحدة الألمانية الى 
يعتيرها أعظم خطر على فرلسا . 
وتداعت الاحداث بعد ذلك » ققد طالیت 
روسيا بتصیبا من التعويضات الألانية 
متناسبا مع ما نزل بها من جراء الاعتداء 
الالای من خراب ودمار» وإذا عارشت 
فى شم السار إلى فرشا الا ذا وافق الؤتمر 


على التخوم الواقعية بين ألمانيا وبولونیا » 
و ذ رفضت توحید الناطق الألانية الا بعد 
أن يقرر نظام الادارة والاقتصاد فیها عن 
طريق حکومة آلانية مركزية . 

وکن من شان ذلك كله أن أعلن وزير 
الخارجية الأميريكية استحالة العمل هذا 
الیو وأن طالب بتأجيل امور ؛ فتقرر رفض 
دورته االية وأعلن فى العام نبأ إخفاقه . 

والعتول أن الدول الغربیات اللات 
الولایات التعدة والفلكة التحدة وفرنسا 
سیعقد وزراء خارجياتها موغرا ثلاثيا 
یتفاهمون خلاله على تنظم العلاقات بين 
ثلاتتين والدولة الالانية مع فتح الباب 
أمام روسيا حين تری محل التناهم. واياهن 
على هم المنطقة الألمانية الخاضعة لاحتلالما 
إلى مناطق آلانیا الأخرى . 

واغلب. الظن - إذا ذهب وززاء 
خارجية الدول الثلاث هذا الذهب- أن 
الط الفاصل بين المنطقة السوفيتية والمناطق 
الاتجليزية والاميريكية والفرنسية سینقلب 
خطا فاصلا بين کتلة البلاد الغربية وكتلة 
البلاد الشرقية » تستقل كل منبما يكيانها 
الاقتصادى » ولا تتصل بالاخری الا نى 
حالات الضرورات القصوی . 

وقد يعمل أتصار # الخلافات الدولية » 
لاستغلال الخال اليديدة حين تتبلور » 
لكن يصعب عاييم أن یصلوا یاستغلانم 
إلىحد الدقع بالعالم إلى حرب عالية ثالفة . 


صقالبة الجنوب 


وبا كانت تكتف تلك الصّعوبات مقر 
وزراء الخارجية بلندن + كان الارشال تبثو 
يزور العاضمة البلغارية ويزور العاصبة 
المجرية ویژور العاصمة الرومانية ويوقعم 


5 
موائیق التعاون يين يوغسلافيا ويلغاريا 
وا جر ورومانیا وألبانيا » وهی وان ۸ تخرج 
تصوصبا عن کونبا نصوص 'مواثيق التعاون 


العسكرى والسیاسی والاقتصادى والثقاق . 
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۳ 
الى کفرت فى هذه الأيام » يدعو قيامها 
ق هذه الظروف الى تنتاب العلاقات 
الدولية العالية إلى 'الاهتام الکبیر 
خلال العام كله . نقد أذيع عن الاستانة 
أن تلك الوائیق |عا تنطوى على فكرة 


ی من ثلك الدول ام 


ره بالالتحاق لاه 
1 الكثلة 


وأمر کا اع لاتاق 

وقد حطب ق. ذلك "السارشال 
عند عودته إلى بلغراد من زیارته لصوفیا 
قال قببا ۰ « ( تعد البلقان عزنا للبارود 


تيو 


آصدرت الدمعية العامة لميئة ال و 
توصينبا بتقسم فلسطين إلى دولتين 
وعزبية رغ عذیر مندویی الدول ا 4 
کدنا سوه سیه قرار: 
الیماعات ای هذه الدول تعلن الاحجاج 
وتطالب حکوباتیا بالتدخل وتعرض 
استعدادها للبذل بالاموال والأرواح فى 
سيل الاحتفاظ يعروية فلسطين ووحدتبا . 

و کانت جامعة الدول العريية قد؛ادرجت 
مشكلة فلسطین فى جدول ۳ هل نیت 
آو | كثر من سنتین » وکانت قد اصدرت 
فا قرارات خلال اجتاعات جلما ولبانبا 
بیلودان وصوفر والقاهرة » لکنبا كانت 
قد احاطت تلك القرا رات یالکتان . 

فلا جاء قرار التقسیم بادرت جامعة الدول 
العريية إلى عقد مجلس رژساء حكوباتها ی 
يعرض للوضع الجديد على ضوء هذا القرار 
من تاحية روما بدا من رعبات. الثاسس 


شپرية السياسة الدولية 


بعد الآن١.‏ فقد عقدت الشعوب السلافية 


عزنیا “على 


والوحدة . » 


الصداقة 


أن تيا ق 


وخطب الر 


الاعصاب » فضلا عن أن انتاجها | يعد بعد 

الان وتفا على تلك الدول الاستعارية . 
وفذا الواح لایات التحدة + 
وغذا الزج بالولایات التحدة خلال 

تحذثه عن العاهدة والیثاق مغزاه . 


فلسطین 


والجماعات ق بلادها من ناحيتة أخرى . 


فصدر عته بعد اجماعه أسبؤعين کابلن 


ليكة الم الححدة لذ ات البادی* ال 
ی اسف وی ابو 
فى الیوم الثانی من شهر نوقمير لسنة ۱۹,۱۷ 
إل أن صدرت. التومية ق الیوم 
الثانی والعشرین من شهر نوقمير لستة 
۷ + أ سجل اباب أن « رؤساء 
الشكومات العربية ومثلبا قدا قرروا فة 
اجتاعهم بالقاهرة أن التقسيم باطل من 
أساسهء وقررواً کذلث ؛ عملا با رادتشعوهم؛ 
أن يتخذوا من التداپس الخاسمة تاموكتيل 
بعونالته ياحباط مشروع التقسيم الظالم 

حق‌العرب ومجاببة کل احتال من‌الاحتالات». 
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وقد كن لمذا البيان صداه عند العرب 
وعند غير العرب . أما عرب فلسطين قالوا 
إلى اعتباره فاترا إذ لم یتضمن ذكراً 
صرحا لانواع العونة الى ونيا من 
اللشكوبات الغرية ء وان کاتوا قد ونوا 
أنفسهم على ألا يعتمدوا فجهادم |لاعلیها» 
فاعدوا عدتبم على اعتبار أنهم وحدهم ی 
الميدان » فان جاءتهم من إخوا هم تى سائر 
البلاد العربية معونة فأهلا بها ومرحبا » 
وان | تم قهم فى طريقهم ماضون 


ن من روع 
عرب فلسطين ؛ إذ يؤكدون أن السكوت 
عن التصريج بالمخطط الت 
اة الاحبالات راجع إلى 3 تققی به 
که اد رکب ره کشفها! ما ایتزیب 
من أضرار مؤكدة . 

آمادوائر لندن الرسمية فقد كان آثر البيان 
فيها أن « يدت عليبا مظاهر الأسف لانتقاد 
العرب الوقف الذى وقفته بريتاتيا من تقسم 
قلسطين.».. وأ كش ما بت اسف هذه 
الدوائر أن يكون مكان بريتانيا من احتجاج 
العرب بعد الولایات‌التحدة وتیل‌السوفیت» 


أى إنبا لاتؤاخذ العرب على ميدأ الاحته 
فى ذاته بل على نظام الترتيب وال 
فيه ليس غير » وكانت تود لو خصوا 
بغضبهم الولایات المتحدة أول الأمر وثنوا 
بعدها بالاتحاد السوفیتی » ثم استبقوا غضيهم 
على بريتانيا بعد ذلك عند حد الرتبة 
الثالثة ... . 3 

وأما الاتخاد السوفیتی - وهو الذی تصد 
آول با قحند بتأبيده قرار تقسم فلسطین إلى 
إجلاء بریتانیا عن هذه النطقة من الشرق 
الأوسط نقد صرح مندوبه لدی الأم التحدة 
بغی‌ورة الفی فى سبيل تحقيق النتسم على 
الرغم ما يقع من اضطرابات کان منتظراً 
وقوعها يطبيعة الال 

وأما الولایات التحدة التى اشتبر أمر 
تذخلها عند التصويت على التقسیم فيلوح 
أن قد هاا ما بدا فى البلاد العريية من 
تذمر وما قد ینال هذا التذمر الصالح 
الأمريكية الناشعة فى هنه‌البلاد من مساس؛ 
فراحت تقترح نى مجلس الأمن تأجيل النظر 
نىقرار الجمعية العامة»وراحت تتلمس حلولا 
آخری غير اللشل الذی لست. الان أنه 
يشر ك معها الاتحاد السوفیتی فى فلسطین . 


گرد عزعی 


شهر 4 الفلمة 


CHRONIQUES PHILOSOPHIQUES 
DIDIER ANZIEU 


المؤتمرات واحاضرات: 


Le Collége philosophique de Jean Wahl كلية حان وال الفلسفية‎ 


إن احطاط التعلم الغلسفى نی الجامعة 
الفرنسية » وانتشار الثقافة الغ ق خر 
الاوناط النامعية , ها العاملان : اللذاق 
يفسران ما صادفته كلية جان وال الغلسْفية 
من تجاح يلغ حد الدهشة فى النعيف الأول 
من سنة بو وب . وکان الاقبال عظها على 
احاخمرات التى كانت تلقی واحدة مہا کل 
ليلة . وكان الجمهور مزاجا من الادباء 
والصحفيين ورجال السرح ؛ إلى جانب 
الاساتذة والطلاب . وکن الجميع يسعون 
للاستاع إلى بعض أساطين العلم آمشال 


لويس دى بروی العام الطبیعی, وال کتور 
لاك ».وال یش التتفلين لد 
الثنی والادی + و إلى فرق 
والشعراء : وال يعض اة سویسرا 
ذلك النغر 


التصصین 


وھولت دا وبلجیکا » وال کل 

من الفکرین الفرنسیین الذین 
برأی مبتکر شتخعى امال 
ونظريته فى البشر 3 کایوا ىق 
التاريخ » وليقيناس ق الزمان » وكوارى 
نی اللاهوت : وجرفتش ی عم الاجاع 


ملل . وهی ذالما آخذة 


وباشلار ی التخیل 
EET‏ 
والشيوعية الخ . 


» ویردیاف تی الدین 
آبا جامعة النسوربون 
القدجمة فهی داما مقيمة على دراسة الولفین 
المدرسيين الغلاة على ما فى هذه الدراسة 
طرق التعليم غير 


ی على ما ى هذه الطرق من عتم . 


الشخعی 


لذلك لانراها تشتر 

من احاضرين إلا بنصيب ضئيل . وعند با 

تصبح اليامعة منظمة مغلقة متفصلة عن 

العالم الراهن » نری الفلسفة وهی المنظعة 
۳۹ ۲ 


رك فى ذلك الشد اللامم 
- 


إلى المجرة إلى ال لولايات التحدة , هو 
الفيلدوف. الوجودی الوحيد الذى یتتم 
كنية الاداب ببازیس » وقد قدم 
كليته الفلسفية بهذه العبارات : «إإن آوربا 
والغرب كله والعالم بأسره .بعد تلك الفترة 
الروعة حون بين عدة أشياء أخرى بعن 
مدى ما بلع الیه الشکر وبا وصلت إلهه 


"الفلستة . و يسبق أن اتجهت الانظار ال 


بارس ک تنجه لها الیوم . فلابد أن 


* مزا وال تنب مامد یلد « کات الصری: 4 


شهرية الفلسفة چ 


تکون باریس جديرة ما برجی وینتظر نا . 


تی من أمريكا خطر لی أن أنشى* 


فلسغة مدرسيةوفلسفة برجسونية»وما ركسية» 
وفاسفة الوجود » وقلسفة ویتبد » وغل 
فيه أيضاً » إذا أمكن إن لم يكن حالا فتما 
يعد » الوضعية المنطقية وعلم النفس الشکلی 
والتحليل التقسانى. . . . والواقع أن هناك 
قلقاً قلسفيا » لم تكن الحرب مصدره ».یل 
كان موجودا من قبل » ]لا اند آحس بفنید 

3 . وسواء أتحققنا من ' ذلك 
تاز ثورة فكرية بلغث 
أشدها ... .ومن واجب الفیلسوت الیوم:» 
وقد لي هذ رآ يرف إل ما و 
آیدی .ق الفلسِنية: 


عدة » یتولد من نماما التفرقة الملموسة » 
توافق a‏ ی ا 
« الجامعة » إذا تمت واتسعت کا تشاع لما 


افو والاتساع . 
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ولاید أن نقول إن التوافق لم يوجد بعد» 
وم ص باية وحدة :والعقل البشری ف حاجة 
إلى نظام ونقط ثابتة » واحاضرات كانت 
تتوالی دون أن يكون ینا رايط , 
الستمعين المواظبين کل الواظية دء‌وا يتفرقون 
بعد أن هبطت حاستهم » وانقطع عن الحضور 
غير واحد منهم وقد ا يحاجتهم إلى أن 
لوا إلى أنفسهم ويخلدوا إلى التامل . وقد 
سافر الأستاذ وال ق الاجازة السنوية 
الکبری إلى آمریکا اعتقادا مه أن القوم 
عاك يحستون فهمه . فلم تفتح الكلية 


أبوابيا ی أ كتو بر وهكذا لم يتحتق النظام 
الفلسنی الذی كان عممرنا یقرت 
وقد جاشر بين من حاضرق ذلك اشد 
۰ 


رجال ثلاثة خليقون بالذکر » هم : يمون 
آرون » وفردینان الکتی » وموریس مرلو 


رون عند با ألتى محاضرته 
ل بعد ق جريدة « كوميا » 
عرراً للمقالات الافتتاحية . وكات محاضرته 
تدور حول استحالة الاتفاق بين الوجودية 
والمازكسية . فهو بری أنه لا يوجد بالفعل 
نقطلة اتصال بين رأی ی الوجود هو 
رای شخمی بحت وبين مذهب فى العمل 
هو يذهب جعى؛ مشعرك . وقد اتستطیع 
الخورة أن توجد حلا للمشا کل الأجتاعية > 
ولكها عاجزة عن حل مشكلة نفسية كاننة 
فيا وراء العقل . إن العورة“نقيض کل قلق 
شخعی ولو کان غير دينى . ون الوجودية 
تأبى آن. تسلك سبيل التقدم الاجتاعى إلا 
إذا كان ذلك من أجل الحرية الفردية 
وبوساطتها . وهی لا تعير الآلة قدراً بل 
تقم وزتاً لاعلز لاجا ر نوع ا اد ولیت 

ویضیف الأستاذ آرون ال ذلك الاعتببار 
الأول اعتبارا آخر »> وهو آأن الوار الدائر 
بين الوجودیین والا رکسین ان تنافیه 
التام » لا یتجاوز میدان الیتافیزیتا إطلاقا » 
غير متعلق بالناحية العمنية الراهئة لحياة 
السيامتية . فیدلا من مناقشة الأسیاب التی 
تدعو إلى لغيير النظام الاتتصادی فى لجح 
جسن بنا أن ندرس, خير الوسائل الى تحدث 
يما تغیعرات مجدية فعالة » وأن تعید النظر 


معاد فما آصدرنا من حكم على الرأسمالية . 


أما فردینان أللكى فهو من زاء حركة 
السيريالزم » وقد أضحى, ندرا للمكمة 
وقیلسوفاً له-نظرياته فیا » وقد أوضح 5 
محاضرته. أن تمنو حرکتی الوجودية 
والسيريالزم دليل على ما ق عصرنا من 
متناقضات , كانت الفلسفة الدرسیة تنظر 


۳ 


إلى الانسان نظرتها إلى عالین : عام البسد 
والیول » وعام النفس أو الروح أو ال 
وکانت تغض الطرف عن الأول لتستقر ق 
العام الآخرء مخولة له السلطة على E‏ 
وهی لذلك کائٹ ترسم طريقاً بسیظا 
ومستقما یسپل إدراکه ؛ وم تكن تواجه 
من الصاعب إلا الصاعب العملية » وذلك 
عند ما يأنى الجسد أن خضع بلك السهولة 
الى أرادتها له اج أما الغلسفة 
الحديثة أى فلسفة بریتون ( السيريالزم ) 
أو فلسفة سارتر ( الوجودية ) » فهی ترید 
ألا تترك شيا يفقد من الانسان بأجعه . 
فاللاشعور وا واليول والغرائز ترنع 
كلها إلى مرتبة الفلسفة . إن الوجودية 
والسيريالزم مذهبان إنسانيان أى من 
الذاهب التى لانعتبر غير الاتسان موجودا 
وهو ثی" واحد لایتبدل . ولكن الانسان 
ق كل المکنات الكامنة فيه . 
ویرجم ما صادفته الفلسفتان .من إخفاق 
إلى عيز كما عن حاية كيان الانسان 
الحسى ق جلته . فالابر يكاد ينتهى ما 
داثما إلى التساؤل عا ختاران بين الثورة 
والح . فامياة انامه والحياة العامة قد 


وقد حاول الأستاذ مرلو بونتی بالفعل أن 
عد حلا لهذا التباين ق العالم الحديث الى 
بری الاستاذ ألكى أنه تباين مصطع . 
وقد ألتى عدة محاضرات عن الخرية ؛ أعلن 
قا عن حدث فلسفی هام.» قال إن وجودية 


الشعور بالات وال 

أى بين وجهة النظر الداخلية ووجهة ١‏ 
الخارجية . فاذا عارضنا بين هاتين الوجهتين 
کا هى الخال بين الوجود والعدم» أصبحت 
العلاقات بين النشر قامة على أساس من 
القتال وعدم الا کتراث » وأضحى اب ق 
المرء هو الرغية الستبدة اللحة تى أن يبه 
الغیر » واعتبر الفرد شيعا بین الاشیاء . 
أما إذا ذهبنا مع الاستاذ مرلو بونتی لیب 
اعجاد الانستجام بو بين هاتین الوجهتین يث 
تکمل إحداهما الأخرئ » وذلك بأن یکون 
بين الا رج والداخل اتصال بفضل مایعدث 
إذا سعینا إلى ذلك 
كان لحرية معلى وكان ها حياة » وأصبح 
الحب هو التعاقد التبادل بين ارادتین على 
إرادة الشروعات تفسها » فیصیح المجتمع 
وقتعذ إرادة مشتركة »'فيريد کل فرد حرية 
الغير » .ويصبح الیتسم نداء وحوارا » 
ومشروعا E‏ ینمی الاسعاد "مرلو 
بوتى هذه الظاهرة ظاهرة «اتحاد الذاتية» 


ners bjet‏ أى إن الانسان لا وجود 
له وحده ؛ وأن الغير هو جزء من الحيز 
الذى يكون ذاتیا . أليس مصدر الاخطاء 
البشرية کلهاهو انطواء الانسان عل نفسه ؟ 


ما هو عم السیعا Filmologie‏ 


عقا أول مؤتمز دول للفیلمولوجی ق 
باریس من ه , حتی و , سبتعبر سنة 196۷ 


وعرف علاء الثقن وعلماء" امال فى العام 
كله بعلم جدید هو علم , السیا وقد نظمت 


الجمعية الناشد « الجمعية 
ر الجمعية الناشئة. پاسم « الجمعية 


شهرية الفلسفة ومع 
ق. الشريط ؟ السيئم كاثر من آثار 
" الحضارة ؛ و الاجتاعية » آثر امجموع 
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السینا » 
ن قررانتماء مكب دول 


نت من مواق ۇۇ 


من بلجیکاوسیو والون 


تکتب فيه الرسائل ويحصل فيه على 
شهاداث وتمنح عنه مكاقآت مالية » وسوف 
تنشا کرامی ی علم السينا فى الكليات . 
وقد بدأ من الآن بعض الطلاب والدرسین 
محوثهم . ۸ هذا الاهتام الفاجی* بالستتا ؟ 
ذلك لان هذا الغن الشعبى ذا الآثر الفعى 
برشدنا عن الانسان . 
كان المؤتمر متقسما إلى تمس شعت . أما 
الشعبة الأول وهی شعبة البحوث التجر 
, فقد واجهت مسائل ثلاث : ما هی النتائج 
يولوچية والسیکولوجية لرژية حرکات 
لبآ عل عمق فوق شاشة تابتة ؟ 
هل ق رؤية الصور الشريطية وجدات 
من الزن والقياس كوحدات الايقاع 
والوزن ؛ والسابع والتوقيت » خاصة بالسيا 
وقد تتغير بتغير لسن والثقافة والخضا 
هل شروط العرض السیتائی وبالاخص 
ظلمة القاعة » توجد ی الجمهور استعدادات 
ومیولا غير التى توجدها الناظر الأخرى + 
أما الشعبة الثانية وهی شعبة تطور الناحية 
التجريبية نى السينا فقد درست تاريخ 
المفترعاث. السينائيسة وتاريخ. وسائلها 
الفتية + الغيل الصامت والناطق واللون » 
واحیل السينائية الخ ء فى حين أن الشعية 
الغالثة توفرت على مشا کل تتعلق بالفلسفة 
العامة ویعلمی الخال والاجتاع : ما هو 
التكوين : الناص بالصورة الشريطية 
والعا الشریطی ؟ با هی ضروب. الخال 


فيا . آما الشعية الرابعة وهی شعبة 
الدراسات القارنة فقد آنجتات قواعد حرف 
وحو ومفردات خاصة بالافة السيائية 
ودرست الفصاحة والشرد القصعی » 
والنظر التثيل ی السینا » كأ درست عام 
الور النقوشة. ای السا :۰ .والأسطورة 
السينائية . والشعبة الأخيرة وهی الخاصة 
بالبحوث التنظيمية توفزت غلل دراسة تأثین 
السا نى کثف أسباب الرض وعلاجه » 
ودراسة أثر السینا التربوی » کا وضعت 
خطة لتنظيم الصناغة السيغائية . 
أبن وحدة علم السا ی كل ذلك ؟ 
نجدها فى كتاب السیو جيلبين کوهین سيا 
وهو الذى أنشأ ذلك العل وان 
والکتاب ‏ یظهر إلا الیزء الأول مند 
وعنوانه : « ربالة ی مبادی فلسفة 
سينائية » . وسیو كؤهين سيا من الذين 
اشتغلوا بالسیتا وهو ى الوقت نفسه 
قیلسوف : وهو يقير السالة العامة وهی + 
هل الانسان الیوم مختلف عنه قبل عضر 
السا ؟ إن هذا القن السابع ينتج الجمال 
بطريقة آلية خاصة به » وهو بانتشاره انتشارا 
يكاد یکون عالیا + یوحد بين تلف 
امجاهیر «فغاية عل السینا الزدوجة هی 
أن یدرس تلك الطريقة الآلية. وهذه 
الوحدة » أى أن یقدم بوساطة مذهب 
إنسانى جدید هدفا جدیدا ووسائل تحتيق 
ذلك ادف 
وأول ميدأ فى الفیلمولوجية أو علم السا 
ز اجن الطاهرة الفیلمية أو 
الشريظية ؛ ,والطاهرة السينائية أو 
ال رکيتة: . فالظاهرة الاول تبنف ال 
ذ التعبير عن الحياة » حياة العام أو 
خياة العقل والتخيل » أو حياة الكائنات 
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والاشیاء » بوساطة صور جموعة حسب ند 


العبور وسمونپا ووسائلها » ء وتکون 
درانتها فنية وجالية . ومن ناحية أخرى 
« یکون من خصائص الا 
أن تنشر فى الجاعات البشرية شیثا من 
الوئائق والاحساسات والاقکار والعواطف 
وهی مواد تقدمها لا الحياة ويخ 
الغيام جنب طریقته » ومن" هنا تکون 
السیا ظاهرة عالية تابعة لعلم الاجماع . 
والبدأ الثانى فى علم السیتا أنه يتخذ 
صورة موضوعه أى إنه بحث جعى . « يجب 
أن نعتبر البوم أن رجلا واحدا لا يستطيع 
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ونثل ذلك التحتیق هو الذی شرع فية 
الور الدولی الأول للفیلمولوجیا . 


إنغاء احاد دولى للعلاج النفساق 


وقبل: غقد المؤتمر السابق بعام عقد مر 
آخرکانت له هذه الرسالة نقسها وهی العالمية. 
ذلك هو مۇر عام النفيى العملى الذی 
عقد ی مدينة . زوریخ من السادس حى 
العاشر من شبر سيتمير من غام ۹ ۰ 
وکانت النتيجة اللموسة غى الوافقة بالابهاع 
على |نشاء ااذ دولی للعلاج التفسانی. 
ویتضمن هذا النظام الاخین استعال 
الاختبارات ووضف نواحی الشخصية » 
والتوجيه المهنى وأحلام اليقظة الموجهة »> 
3 تتضمن تحلیل اللاشعور . وانتشارها 
لا یعدو السئوات الاولل من عصرنا ,. 
وقد آمبحت مارسة هذا النظام ی حاجة 
الیوم إلى أن یعترف بها رسمیا » وآن ترسم 
ها بقایس دقيعة أكيدة . كان الأمز 
یقتضی ألا جعل الغلا التفسانی قرعا 
ضيقا من فروع التخصص الطبی » وأن 


یتمی ی الوقت نفسه عن مزاولة الهنة غير 
الاخصائیین والشعوذون والفاسدون من 
الیتمع .. وقد قرر الؤتمر أن بقبل فى اتعاده 
الأطباء الحاضلين على مؤعلات فى العلاج 
أيضًا بسية العشر 
سيكاوجية فقط . وهكذا 
أصبح الفلاسفة والأطباء يلقون ى'ميدان 
واحد من غير أن يضحى أحدم با تخصص 
فيه من غلم . وتستطيع الآن كل دولة أن 
تجعل من المهئة مهنة شرعية وأن تعلمها 
فى معاهد عالية » وأن تعب نفرا من أبنائما 
تخصصوا فى العلاج النفسانى . وتستطيع 
كل مدرنة أن تحصل قريبا على منتشا لما 
فى علم اللفس التربوى ؟ وکل مضتغع على 
[خصانی تى سيكلوجية العمل . 
إن هذا التوحيد البديع لم يتجاوز الميدان 
الاداری . وکان الأستاذ يونج النویبری 
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یود أن يقم الوحدة فى الذهب . 
أربع عشرة وجهة 
رکذ .بين ختلف الدارس الهتمة 
بالعلاج التفسانی » وبالأخض مدرسة فروب 
. وتاك هی وجهات 
7و E OS‏ 
الأربع عشرة الى نشرتها أعظم 
الصحف السيكلوجية فى العام كله 


ومدرسته هو شسه 
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و س الوسائل الطبية Interventioa‏ 


médicale 
إن العلاج التفسانی يسير بأسلوب طی‎ 
غلى اعتبار آنه من الطرق الطبية.. وهو‎ 
۰ ينف اول ما ع ال تحص الرجی,‎ 
يحمل المريش‎ 1 


]وين سود 


على ات ذکریاته 
المريض للا“حداث الماضية. التعلقة عنشاً 
انحرافاقه النفسية > وكذلك من خلال 
أعراض امرض » يحاول العلاج التقسی أن 
يقرر طبيعة نوع امرض النفسی . 


۲ س المنهج التکویتی ع0 عوط 
إذا تقرر نوع امرض النقسى » وضح 
للمعالج أن هناك آمرانبا ليست ناتجة عن 
إصابات جسمائية » ولا يمكن تفسيرها إلا 
ى دائرة الاختلالات النفسية . 
م - التشخيص Diagnose‏ 
لذلك لا يتجه اهتام المعالج النفساق 
بوساطة التشخيص إلى السبب العضوی 
الرض بل إلى التكوين النفسى 
الشخصية المعتلة.من غير إخلال بالعوابل 
الاحرق . 
ع — الاستکشاف Exploration‏ 
يعبر الاستکشاف أهميةختلف وسائل 
التعبیی عند الانسان : الکلام » والأفكار 
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الطارئة » وانشواطر » وال » وتاس 


الاعراض » وحالة الشخص العامة الخ . 
ه ب مثشاً الرض عتوهاه:80 
أثناء الاستکشات العمیق » یتضح 
للمعالج أن منشا المرض برجم إلى 0 
دید فى الأركان المجهولة من الشخصية ء 1 
وأنه يتجاوز حدود العقل . ١‏ 


Liinconscient اللاشعور‎ — 


الركبة الغامضة نى الشخصية تدعى 
اللاشعور . 

ب العودة إلى الشعور والتحليل 
analyse‏ ع Prise de conscience‏ „ 

ان مهمة السلاج الفسانی أن لو 
الروابط الادشعورية الى ساعدت. على 
نشاة امرض والتی مكنا الان أن نميه . 
ووسائله الآن هی التحلیل والتفسس لختلف 
آنواع التعبیر . 

.م - التثیت Fixation‏ 

إن اسیکشاف الأعماق يؤدى بين 3 
ما يؤدى إليه إلى تثبت التضوج التفی 
خند مراحل معينة » وعند مواقف أو عند 
أشخاص ف سن الطفولة » وهو ذو أهمية 
حيوية . 

Signification de la و - معنى التثیت‎ 
fixation 

تبدو مظاهر التثبت من ناحية کالها* 
الأسباب الفاعلة لمحالات الرضية الاد 


احقة » 


۳ 
ومن ناحية آخری کانها الأسباب الغائية 
وذلك ما تثير من أعمال معينة تكم مصیر. 


حياة الفرد ی الال + ومن جمن _ 
الأسباب الادية نذ کر الغرائز وموها » 


۳۸ 


أن الرموز تعتمز من الأسباب التشكيلية . 
وقد يكون للتثیت فى أول الآمر فعسل 
مرضى » أو قد حرك ويثار من جديد بقوة 
يبدو معها أنه سبب فعال 
يكون ق الواقع سیبا فعالا . 


من غير أن 


. , س العلافة بين الطبيب والمريض . 
إن طريقة العلاج النقساى تقوم على 
أساس العلاقات الى تریط الطبيب 
پالر: يض . إن المواجهات الشخصية الى 
ااا لاتكيف مع المجتمع 
یتطلما هذا الشکف ‏ 


تودی إلا تعتعر 
وللمواجهات التی 
,, — نقل Transfert‏ 
إن العلاقات القائمة بين الطبيب والمريض 
قد تتخذ أثناء العلاج الشكل الخاص للنقل 
الذى يكون إسقاطاً من محتویات اللاشعور . 
۷ - التخفیفت ‏ 
analytique‏ 


La rêduction لتحلیلی‎ 


إن تخفيك النقل یکشف عن نيات النقل 
البعيدة فى تاريخ الریض وني تثبتاته أثناء 
الطفولة » ویفضل هذا التخفيف والحخئف 
تدخل تلك النيات ق منطقة اللاشعور . 


م - التوسع التألیفی "-م۵6:0(0 1e‏ 
pêment synthétique‏ 

الظريقة التاليقية التى يغمل بها تحاول 
أن تدعل ف اللاشعور معتى اتويات 
السقطة فى القل بفضل طريقة التضخم 
والايضاح والتوسيع 

Thérapie العلاج‎ — „£ 

ختلف منهج العلاج یاختلاف حاجات 
الخالة العلمية الراهتة , ولا بد من اعتيار 
ما باق : 
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(۱) التصائح العملية © 


(+) تأثير عامل أو أكثر بن العوانل 


الجرحية ( العضوية ) . 


(ع) ق حالات 
التخقیف والحذف فى د 
عند الطفولة , 

(:) ی حالات آخری لابد.من لیل 
النقل وسلوك الریض العام وموققه . 
ى الفقرتین الغالثة والرابعة لا غتى عن 
تحليل الاحلام . 


(ه) إذا لم يظهرأى تحسن جوهرى بالرغم 
من تن التکیف والتوافق » فمعتى ذلك 
أنه یتحتم جهمز محتویات التفل تجهیراً 
تالیقیا RSE xaq o‏ + گذلك 
فى بعص االات قد تکون الطريقة التأليفية 
من أول وهلة مكنة وجدية . 

واليدال االذى احتدم یمد ذلك بين 
اند کتور ریس من لسدن والاستاذ 
آظهر مقدار الموة التى تفصل بين التّعة 
التجرينية اوه الاخلوسكسونية > 
والنزعة التعيينية الألانية dogmatisme‏ 
فالاول تتم بالتتيجة وتثرك لكل طبيب 
ده الشخصية , أما الثانية 2 
تناهض الفردية وتتشيث بالعلم الصحيح 
وعاول أن عجد القوة . الد کتور ریس 
رجل واقعی لايبتم كثيراً بالتظریات . فقد 

أثناء. المرب العیادات التفسانية.ق 
الجيش البریظانی ؛ مرسلا البنود إلى 
ايدان أو إلى الخلف حسب الطیاع الدقينة 
عند کل منهم . وقد قوی بذلك الروح العنوية 
وحن الانتاج . آما یونج فهو بالعکس 
مرتاح ق مکتبه منفرد بعریضه . إنه رجل 
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الغا کل الداخلية والعلاقات الشخصية 
والصداقة . 
وقد ادا “كتور لا فورج مشر ل فرنسا 
مين وا )اد ااي آمر 
20 اللفسانی الذى يجب 
بطبيعته أن يقغى على اليقينية وال 
فهما من الأسراض الجمعيه الى تصحب 
عضوز الانتة N.‏ العلاج 
التفسانی ی تقدم 9 ؛ وهو باعتباره علم 


الحركة ( الدینامیکا ) بالنسبة للفرد ء ليس 
ق الامکان التعبیر عنه یعبارات الاستقرار 
( الاستاتیکا ) كا لا عکنه آن يثبت عند 
حد بصورة دائمة . 

وآخر الأمر قبلت النقظ الاریع عشرة 
کبادی" يعد أن احتنظ کل واحد من 
أعضاء الؤتمر النفسه «عق التعبير عا 
بالصيغة التى براها أكثر ۳۳ اجات 
الخاصة » . 


آندریه ماو فیلسوف الولية غير الرسعى 


ق نوفمبر من سنة ٠٤و‏ , وهو الشهر 
الذی عقدت فها افيئة التقافية للام 
التحدة جلساتها » آلقی السیو مالرو حاضرة 
كانت اول محاضرة له منت ارب . وکان 
توضوع محاضر ته الثقافة » وقد جع فيها 
۳۹ موضوعات قصته الآأخيرة « الصراع 
مع الملك» eee ane‏ عدبا La‏ التى ما زال 
الجزءا لأكير من الجمهور جهلها لقلة 
الأعذاد الى آمدرتبا هتا الطبیتة 
السويسرية . 

إن المبدا الاساسی الذی یاخذ ية السیو 
مالرو هو أن الانسان یعرف یذاتة 
لا بعمله » ویذهب به ذلك إلى إنشاء 
قلسفة للاشعور . إن قصص مالرو تتتبع 
مراحل حیاته ۰ الثورة الصينبة ى سنا 
الألمانيية ى عمو( > 


بو » والثو 
والثورة الاسبانية ى بو وأخیرا تنظيم 
القاومة فى فرنسا أثناء الاحتلال . وقد قاتل. 
مسیو بالرو فى کل من تلك الحركات إلى 
جانب الشیوعیین . ولکنه لم يكن معهم 
كا طن بعفم . لذلك كان اتغانه 
إلى الینرال دجول بصفته أمين سره 
بغاجاة بیع ؛ حی انه سول 


يونا وزارة الاستعلامات » وصادف احا 
لا یستپان به ای الانتخابات الفرتسية 
الاخرة , 

إن فلسفة آندریه مالرو تساعد على 
إيضاح معتى البولية . وأول فکرة عزيزة 
على 5 هى فكرة الحضارة . فهو بری 
أن الورخ مهما يحث نى أبعد عصور التاريخ » 
وأقدمها ء لاد إلا جماعات لا أفراداً منعزلة. 
والتاريخ البشرى هو تاريخ الحضارات . 
فالخضارة هی أسلوب من أساليب الیاة » 
قد يعبر عده عنشات قنية وآثار کا قد يعر 
عنه بنقلام پتیاسی . وهی تولد وثموت . 
هناك إذن حضارات زائلة (.ميتة) 
كحضارات الشرق التى قضی علبا 
الاسراف ی تأمل الطبيعة واتعدام 
الشخصية ؛ وقذ تسلمها من الشرق وار 
الغرب . والجولية على هذا الاعتبار أيعد 
من أن تکون حزبا محافظا © بل هی 
خركة من تلك الرکت الى تنشی؛ 
« الاميزاطوريات العظمی > . نها حزب 
الامبراطورية الفرنسية ؛ إن بها با يشيه 
هدس اللاخم التارخیة وتتدیسی الرجل 
العظيم وتقديس الازدهار الفنی . 7 ٠ ٠‏ 


خضارة. الابريکية والخضارة 


الروسية ء کا شهد زوال حضارة ثالثة هى 

الأوربية . فالولايات التحدة 
ی وھا ہی أشد «تقدمهما 
ہا العقلى 
له 


» انتزعا من أوربا | 


ورق ۰ 


غير أن آوربا ۶ تستنفد کل 


الیحت ى ارق تمر 


من الضمیر . 
قوتها نى خلق القم » وسیتتج عن الانتعاش 
لراهن حضارة جديدة . إن ذلك الاعان 
بالعقل لیس هو خی ماف التراث الآوربى » 
إن خير ما فيه هو الانشاء التصل لقم 
عليا , إن الصفة الأوربية الحقة هی الارادة 
ى المصور والارادة نی الاستكثاف » 
وتفضیل الساحية السيكلوجية على النطق » 
وتغلب الثورة على کل آسلوب من أساليب 
الخياة ياتى من الخارج 


ولاتستظيع أن تتکهن ون بط 
الوحبول الحشارة التی ترسم خططها . 

علة عظمة آوربا بل مأساتها انشا » E‏ 
أنها تقبل با هو مجهول » وتتصب تفسما 
ماية الانسان . من هنا رونت الجولية 
مرتبطة بفكرة الكتلة الغردية » وهی القوة 
الثالثة .بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
التحدة . 


وهی غك نقيض الارکسية ذات 


للرد على هذا الم 
إن كلا من مام 
والادب والتضو 
لقد مات الانسان | 
العتافة" التقليدية : واعداد اء هذا 


يعتبر آخر حول 
الانسان 


الاوری الحديث الذى 
ظهر ق البقاء الاتسانی . لیس 
الجديد ملكا أو قدیسا 
إنه يصارع العام الك 


وهو يصارع أحيانا «المإك» الذى يسرإليه 
أنه خالد لن يموت ويشيز عليه أن يتى* 
على هذه الفكرة . 


تعد الاركسية البشر 


السعادة . ولكن 
RE‏ السعادة ؟.أنا الجولية 

تعرضی علهم العظمة » نبا نوع من 
اال ولیست نوعا من الأخلاق . ابا 
تعتبر ناحية العظمة خير ما ى کل فرد منا » 
وهی تخاول أن تستثير خير ما نی الانسان . 
ومن هنا يدرك معنى عيارة الجترال 
ديجول : « تمهيد الطريق من أعلى » خلق 
الانسان إذن ليلزم نفسه ویلزم الآخرين 
بان يقيموا دايا فى « طريق الذرا » . 


خاکة 


هل الحضارة الصناعية هیا لحضا رة الحقة 
أملا؟هل التاريخ مترولد اه للمصا دفات؟ 
وهل هو خاضع لتوانین الاقتصاد 
السیاسی ؟ وهل كان انسان الأمس تختلف 


کل الاختلاف عنا ؟ ماذا سیکون إنسان 
الغد ؟ ذلك هو السؤال الذی یسأله ق 
كل آضاء آوربا أعضاء المؤتمرات 
وا محاضرون . ورجا اتجهت الردود الختلفة 


شهریة الغلسفة 


التى أجاب ها عل السوال نفسه الاب 
تیلار دی شاردان وبرلو 
سيا ومالرو وكامو وعلماء التحلیلالتفسانی + 


اتجاها واحدا حیت تلتقی . ورعا كان ذلك 


ة إلياس نمان حكم 


إيذانا بمولد إنسانية جديدة . 


ات 


إن 


فرتسا على جهلها التام بالحض.ارات 
الاجنبية مازالت تعتقد أنها مرکز تلك 


الانسانية . 


دب 


0 


شهرة اليا 


الازمة اراهنة فى السینا الامريکية 


إن صناعة الأفلام ی أمر الآن نی 
أزمة شديدة . نلحظ هذه الأزنة نى جميع 
الافلام التى تعرض علینا فى هذه الأيام : 
قهى اواضجَة اق القصض الى تحرج 
ف ستودیوعات هولیوود ۰ وق أطاليت 
الاخراج ؛ وق التصو بر حینا » وق التثیل 
O RT‏ 
رکودا عاما أو إهمالا سائدا فى الانتاج . 
فهتالد عاولات يبذها آفراد لتجدید 
والابکار » نذ کر منهم اثنين شهدنا ما وصلوا 
إليه من نتائج » وما آورسون ویلز الذی 
تكلمت عنه فى القال السابق » وروبرت 
موتتجوبری الذى ابتدع نوعا جدیدا من 
الأفلام. حیث تلعب آلة التصويز الدور 
الرئیسی نى القصة ٠‏ أو ععتی آخر حیث 
لا تسجل إلا ما براه الفتى الأول الذي یقص 
علينا قضته . وقد شمدنا هذه الطريقة الطريفة 
فى إخراج فيلم « السيدة فى البحترة » 
dy fhe Lake‏ . أنا المخزجون الاخرون 
فمنهم من یتبم منهجا بعينه لاعاول أن 
يغير منه شیثا » ومنهم من لاجد سبيله إلى 
الایتکار فيحاول أن عحاک کی من برام آقدربته 
على الابتکار . وقد تحدثت ق‌العدد السابق 
عن ظريقة. عرض الحوادث بالتقهقر الى 
ایتدعها آورسون ولز وتناوا بعده المخرجون 
فى هولیوود وأسرفوا فى استعالها دون مسو 
حتى فتدت طزاقتها . لقد .شهدت مایزید 
على أربعة أفلام فى ره واحد ‏ غرضت 
حواد ما على هذا اقط » وهی «لن'يصدقوق» 
3« نيياك » و« فة ات نا كوبترة» 


و«غيومورسك» » غمیع هذه الأقلام تبدأ من 
بهایها لا الى" الا للحا كاة التی 
لما. فى الغيلم الأول 1 
E REE‏ 


ا 
ج 


قصته : والثانى. يبدأ ق مستشغی حيث نری 
سيدة قد اختثى وجهها تخت الأربطة 
البیضاء وهی تعانی آلابا مبرحة من 
حروقها . ثم یستعرض 
هذه ال الرأة حتى وقوع الحادث 


يط قصة 


لما الشري 


. أما الثالت 


وهو « قضية سر با - كومير 
ق أوله وصول جئة ما كو 
ثم نعم کیف قتل هذا | 


الضياد ولسون أثناء ال 


هجوای وأخرجه بین د کت بوجوس . 
والقصة تافهة » والاخراج مهمل کل الاهمال 
حى ليا انخرج إلى متناظر فیلم قديم 


« التاجر هورن » ليصور مناظر 


عتواته 
الصيد وعدو الوحوش نی 
ومن يشهد الفيلم يشعر شعوراً قويا بان 

ن لم يواجهوا وحشا و یذهبوا إلى 
. هذا عدا الضوء. الردى* 
جل السووة بيضاء غير واضحة 
أربعة أفلام أخرجت على 


غابات 


الذى جعل 

العام آحیانا . 
و شرت ی بت واحد . الس 
هذا دلیلا کافیا على ما تعانیه الافلام 


الأمريكية من ازبة لانری معالهااق 
الاخراج سب و اما نراها أیضا فما تلشی" 
انریک من قصص ؟ هد شهدنا فا عذا 
الشپر فیلمین اما هما الا اعادة لغيلمين 


شبرية السا م 


ان لغيل.: د عطلة الأسبوع المفقودة » . 
TEENIE GE ۳‏ 
ء الجر بعد 5 أحملها زوجها 

, وه غطلة لاسبوع الفقودة 4 


الذی ظفر يجائزة ی سهرجان كان با هو 
أيضا إلا قصة شاب امتحن بالداء نفسه . 
آبا الفیلم الثاق فهو نیم « دراجون ويك » 
الذی يعد من 


لقصص السوداء ويذاكر 


عجوه القاتم فيلم « ریک » الذی أخرج منذ 


۳ من آریع ستوات . وقد, یذ کرنا 
غيم « عبین إبر » للتشاید الذی 
يوجد بین بطل ن . فثمة تکرار 


فى القصة وق جوها وق رسم شخصیاما . 
فکان خرجی هوليوود وكتايها ۳ 


و و |خراجهم . وهذا 
لا يعنى أن فیل « دراجون ويك » لم يصب 
احا كبيرا + أو أنه آخنق إخفاقا: شنیعا 
لانك تلس فيه شيئا من الجهد سر 
يكزا تیلست . فقد با الفرج إلى 


طريقة طريفة لیعبر عن اللعنة الى تعذب 
هله الامس 2‏ ی 
بشبح امرأة. یمود إلى القصر حين توشك 
الكازثة أن تع ویاخذ ق الغناء » ولکن 
لا یسنعه ولا بزاه احد. غی آفراد الاشرة 
اللعونة . وقد تجد أيضا فى الیل بعض 
صور ت ذ كرك باللوحات الفنية اهولندية . 
ونا دستا تتحدث عن الاسراف تى عام 
السینا :الأمريكية فلتحدث عن الأفلام 
اللونة . هذا نوع من الأفلام أسرف فى 
استعاله » وأمی" إلید ى كثير من الأحيان 
5 أنه جدير بالعناية ؛ لأنه يساعد الصور 


الالو ؛ ولانه يساعد الخرج أيضاً على أن 
يسبغ على فيلمه طايعا واقعيا . ولکن للان 
ع فلام الا ی 
الملهاة' الراقعبة قسب إذ تزید الالوان 
الصورة چجة وروعة . أما ی الافلام 
الاخری » وخاصة فى الافلام السوداء ۰ فلم 


ا هذا التوع مر 


تنجح الألوان ق إعطاء طابع واقعى 
للشريط . فالسماء تبدو | كر زرقة من 
الواقع »> والوجوه تظهر أكثر اجراراً 
من المقيقة الحقيقة . وهتاك غنصر آخر ضروری 
للاقلام السوداء أو القصص العنيفة وهو 
الضوء القاع . وهذا الضوء لايمكن اظهاره 
تى الصورة الملونة » مع أنه يبدو جليا فى 
الصورة البيضاء أو السوداء الى تفوق 
الصورة اللونة فى أنها تسح یال الشاهد 
انشع عل لى الأشياء الألوان الى تروق 
۶ أنه أ كثر قدرة على 
ایجاد اللون الطبيعى اللائ . ولتنظر إلى 
الفيلمين اللونین « الساء الزرقا » 
و « غضب الصحراء » فالأول معا فیلر 
غنای راقص » والثانی فيل مغامرات وحب . 
ولست آری هنا إلى دراسة الالوان سب 
أو قيمة الضورة اللونة » واها ارید أن 
أعرف إلى أى حد يلاثم هذا النوع من 
الأفلام كلا القصتين . « فالسماء الزرقاء ۰ 
فيلم مرح ملیء بالاغانی والاستعراضات 
الراقصة » والوسیقی الشجية . الطرية . 
فالالوان عنا ساعدت على إبراز روتق هذه 
الاستعراضات » وساهمت فى إنشاء جو مرح 
طول الشريط . كانت الالوان هنا إذن 
عتصرا مهما فى إخراج القصة . أمافى الفيلم 
الاخر «.غضتب الصحراء » فلن نجد 
للا'لوان سموغا الا نزوةالخرج . فهذا فيلم 
غرامی تانه القصة یطمح إلى أن ايكون 
ماساة عئيفة » ولکن لاعد سبیله إلى أن 
یکون مأساة عتيفة للا أدخل عليه الخرج 


54 شهرية السیا 


والقاص من مشاهد وتناصيل لا جر على 
إضانتها إلا الأمريكيون . 
أن جعل الشاهد ای طفة على بطلة | 
الى تحب رجلا شريراً » فأسرف فى الشاهد 
ات رة » والعارك العنيفة » والعدو فى 


ق الصحراء الوحشة » إلى 


لقد آراد المخرج 


ولو كان هناك متاظر طبيعية تستدعی 
استعال الألوان لاظها رحسنها لوجدنا مسوغا 
للصورة اللونة لا القصة ولا المناظر 
: قر مما كان الخرج بری 


تسوخ استعا 
إلى اظهار ليزاييت سک 
الفي 

فالسیا الأمريكية إذن تعانی آزمة غديدة 
رغم هذا الان 
أسواق العام . وهى إزاء هذه الأزبة التى 
تزداد وضوحا إذا نظرنا إلى الحاولات 
الناجحة التى يقوم بها ال 


تخرجون الأوريون 


عامة والفرتسيون والاغليز والايطاليون 
خاصة ل شيا , لقد شهدنا ما قام يه 
كوكتو و ق السیغا الفرتسية 
وأعجبنا يآثازهما , وسنشهد ماقام به 


الايطاليون ما قريب ق آفلامهم : مثل 
« روما مدينة مفتوحة » و« بایزا » 
و« شوشا » . فالانتاج الأوری خالا جدد 
الانتاج الأمريى » لاسما أن السی الأمريكية 
لا بد من يجدد ى آسالیها ويزودها بالقصة 
الصالحة الحستة . نعم إنهنالك أورسون ولز 
ورو برت مونتجمری وسام وود . ولكن 
آیکنی ابتکار هؤلاء لاحیاءالسیتا فى أمريكا؟ 
نر منذ أمد بعید أفلاما نها قى 

التجدید والایسکار . فثرانك کابرا دائب 
على اتباع آسلویه ق ا + وسيل 
دی ۲ دائب آیضا على عتیق اقلامه 
حسب ستهجه الالوف . رو نعل 
نیجولوسکو وسيلزنيك وبوجوس ‏ هؤلاء 
الأشخاص الذين تملا" أسماؤه دنيا السینا دویا 


لا يسعهم الا عا 5ة أساليب ویلز ؛ وان 


ی الايطالية ار 
حقيتية ( تشید من الورق التوی ی قاء 
والسین ى إيطاليا متاز بهذا 


فالقصة ى كثير من 
واطوار أذى رقيع > والصورة جيلة 
والتتبل يدل على فن‌سام . فتى فیلم « 
ذاتالعينين الضراو بن »سحرنا فرناند لودو 
يقدرته على التعبير الصحیح 
« صوزة بطابقة » الذى 
نت E‏ 


قته ىق آدوار عدة 9 أن نعتبر 
آدوار الشخصیات التى انتحلها بطل القصة, 
فهذا لص مغابر وجد له شبها فاقته 
لیتستر وراءه أثناء مغامراته » وان هذا 
الشبيه. صورة بطابقة للص . وقد قام 
لويس جوفیه بتمثيل الشخصیتین : والشاهد 


شهرية السينا 


01۳ 5 ی 
اختلف التعيير کل 
الاختلاف ؛ وتبدل لصوتە مام التیدل » وخی 
. و يكن 

إلا ليظهر لا جونیه عشلا قديراً 
تلس تى الأفلام الفرنسية محاولات 1 
تاجحة حینا » أو تکون بين النجاح 
والاخفاق حینا آخر » ولکن على کل حال 
سين إلى الوصول إلى 


۳ 


لسئفونية الريفية » . لا تر تلك الاقلام 
7 ماقاله عنبا القاد وین شهدوها 


فى فرنسا ينبثا أنها إنتاج فى رائع . 


1f 


وخلاصة القول أن السینا الأوربية قد 
تقدمت بعد الحرب تقدما أقلق الامریکیین 
وإن كان م يدفعهم إلى سین إنتاجهم ؛ 
بل دفعهم إلى زيادة عدد الأفلام الى 
ينتجها الاستودیو لیغمروا السوق ويحولواً 
دون تصدير الافلام الأوربية . وم حن 
يعملون لمذا الانتاج لامتمون بقيمة 
با ينتجون » و ما يعنون بعدده . وقد 
توصلوا إلى عقد معاهدات نع بعض 
الدول من تصدير آفلامها إلا بعد سنة أو 
سلتين من إنتاجها . وهذه الاجراءات و إن 
كانت تسمح لابریکا أن تواصل صناعة 
الافلام ء قهی لاعل الازمة الى تزداد نى 
هذه الصناعة . إنه من الوم أن نری هذا 
الفن يسقط تلك السقطة ی آمریک ولا حاول 
أحد آن بزنعه . وأ كبر الظن أن أوربا قد 
تلقت هذا الفن وأنها قد أحيته تماما . لقد 
انتقل فن السینا من آمریکا إلى آورب نجائیا. 


ءشری امن 


تالق والغرب 


RENOUVEAU DE LA LITTÉRATURE COMPARÉE 
ETIEMBLE 


EE SES 


حين انتوق سونتانی عمونهمه31 أن 


۱۹۱ 
آن براها دون ۰ عائق یعوق حریته اللهم 
إلا ما كانت تفرض عليه ترکیا وروسیا من 
قینود . أمانى عام بمو » فا | کفر 
الأختام والرور بالجمارك التى تفرض على 
من .بريد السفر من باريس إلى هولندا . 
۲ کاجو عام .095 + 
آردت أن أمغى بضع أسابيع ق الکسيك » 
فکن على أن أعد ف حقائبى حقيبة خاصة 
للوثائق اللازمة لتاك الجلة . ولد وجد 
المتصنعون عطمده فى هذا فائدة مم ومسرة: 
فهم يعددون تراخيض السفر' إلى البلاد 
الأجنبية كا لو كانوا حصون أجدادهم من 
الأشراف : ويصطنعون الكثير من ذلك 
العبث الذی كان يدفعهم إلى جمع 
بطاقات الغبادق . أما الآخرون,أولثكالذن 
بریدون أن جیوا حياة الرجال » حياة بسيطة 
ومليئة آیضا » فا برحوا یسائلون أتقسهم 
۶ تکون الصلات اليوم من وطن إلى آخر 
أكثر صعوية ما كانت ی زه 


* کتب هذا القال خاصة جلة « الکاتب 


من اشریات . 


ولایصح الادعاء بان كثرة تلك التراخیص 


والأوراق قد منع اللصوص الدوليين » أو 


الجواسیس الاعداء من تأديتهم مهمتهم فى 
سلام . فان أىرجل من رجال الشرطة » 
وأى عضو من أعضاء الأحراب الشورية 
يعرف كيف يصتع إأوزاقا مزيفة . وقد 
أثبت التاريخ الحديث لجماعات مقاومة 
الاضطهاد النازى » أن رجالا أقوياء قد 
استطاعوا أن مجوسوا خلال أوربا ساخرين 
من رجال الیستایو . ولم يكن عبثا تقسم 
الأرض وتفریقها ببذه الصرامة وخاصة 
فى عهد الاستبداد , فا كان تقطی الاجانب 
الا لوقف الاراء الى سرعان ما تنتشر باتتشار 
الكلات السيارة ممده‌یمرهسواههه ( ولتذ کر 
تاريخ الكلمة الصينية تشا دا التى 
حارت فى الروسية تشای ندط» وق العربية 
نای » وق الفرد » تیه 4 الخ ) 
قالحواجز الجمركية تستخدم إذن ى وقف 
الكتب والجلات والأفكاز . وقد ساعد 
تشويش الأسواج اللاسلكية (أو منع 
استخدام أجهزة الرادیو التى تستطيع 
التقاط الحطات الضعيفة والبعيدة ) على 
جعل حدود الدول أسواز سجن بدلا من أن 
توحد بين الشعوب . 


من كتب الشرق والغرب 5 


فلیست مصادفة إذن أن تختنى ای سنة 
۰ لة الآد 
ll #۶‏ أنغيت عام .موو مد 
نهاية: ارب العالية الأولى لتؤكد حاجات 
العقل وضرورات الاتحاد الثقانى ضد ماكان 
يسود الناس .من بغض . «فا هو الأب 
القارن إذا لم يكن دراسة التبادل اطر ؟ 
فلو قد ظهرت عذه الجلة أثناء الاحتلال » 
لقضت على نفسها بأن .تقطم أوصالها > وألا 
تفحص من الوثرات إلا ما يسير فى اتجناة 
واحد ».وألا تدرس من الاراء الا ذات 
الاعجاه الواحد . ولو قد فعلت ذلك لفرت 
على نفسها أن تصمت عا يحدث قى اتترا 
وق آریک. كلا !لم يكن هناك مکان لهذا 
النوع من الدراسة » لا مكان لدراستنا فيا 
که مدید ۶ ل من ها 
نظام من الأوتوقراطية الفكرية حیث كان 
الره يلتى ی کل طرق الدينة اللافتة 
» عنوع » Verboten‏ 
مره بر .وا كان با كور تن 
الالانی یبازیس دغواته لى » ولکن عبثا ! 
ی باستمراراق التحوربون 
الکراسات الفرنسية الا لما نیڈ م5 Cakes‏ 
mand‏ » والکتیبات التى كانت تصدرها 
جاعة التعاون ممدعسوطهلامه وعديد من 
آلطبوعات الاخری الاقية ازأسا من برلين.. 
لقد صمتنا» (۱) ولیست مصادفة أيضا أن 
یکون مارسیل باتایون » وجان ماری کاریه 
فت .21 J.‏ - وما المديران الخاليان 
للمجلة واللذان آبانا عن حهما لبدراسات 
البشرية الأجنبية humanismes (rangers‏ 
أحدهما بكتاياته عن جوته 606 والاخر 
ببحوثه عن أرزيس معط ق أسبائيا ‏ 


Revue de Lit. ب التارن‎ 


تحدد با يسمح 


أثناء قترة احتجاب المعرفة » ی قمة النضال 
الیامعی, . 

آسفا ! إن آول كراسة: من اجلة .هی 
رثاء لبول حازارد 4ععععتا .۴ ( الذی مات 
قبل أن بری عودة الجلة التی أسسها 
وأدارها طيلة عشرین عاما . مات قبل أن 
يقرأ التجارب الأخيرة لکتابه ۰ « القكر 
الأورى ف القرن الثامن عشر » pe»‏ ما 
عاعفزى 2071116 européenne ou‏ ( وتقرأ نبا 
آخر دراسة أعدها هذا الأستاذ العا » 
وهی معدمة لکتاب إرزمسن « ناء على 
اليتون » folie‏ ها de‏ 2106 وفیها عتلح 
روح اللقد . 'وإنه لأمر « رائع وتعذ» 
ق نفس الوقت أن تظهر روح النقد تى 
ساعات التاريخ التى تکون فما الاراء 
التقليذية قد استنفدت أغرافها . وانه 
من الخير أن تعود مجلة الأدب المقارن إلى 
اليا لتحيا فى إرزمس « هادم الآزاء 
» » ذلك لاننا اليوم فى حاجة إلى 
أو ثلاثة من طراز |رزمس . 

وقد ظهرت أربع من تلك الکراسات : 
دیدرو وهولانده » برائجية نی ألانیا جعوصجظ 
en Allemagne,‏ ؛ جوته/ وفالری عطلهمی 
عله + ؛ كاموتس فى آلائیا Camoğas‏ 
«مومدءتلق مه ؛ بوکاس والقصة الفرنسية 
قى عهد النبضة ؛ ریلکه وفان جوج 
Rilke et Van Gogh‏ ؛ رسکین ویروست 
Ruskin et Proust‏ ۶ فنکیان وأتدریه شنیید 
Winkelman et Chénier‏ کوستیس بالاماس 
وأوربا Europe‏ ی Costis Palmas‏ £ 
مونتانی عند أصدقائه الافلوسکسون 
Montaigne chez ses amis anglo-saxons‏ £ 
جوته والأدب فى العالم Goethe und die‏ 


"EA 


Manzoni مانزونی فى فرنسا‎ f Weltlitemtur 


بنوا بیکار 


بوشكين . وماذا 


المداقع عن مدام‌دی سعال 
ق ؟ هناك کتاب للانسة 


عن الشر: دفرنوا 
Deny‏ عن الشرق الاسطوری ی فرتتنا 
(وعناك جزء آخر نی طور 
المراجع bibliographie nlf‏ ۱0 
E‏ ن 
Orient‏ ؛ وهناك کتاب عن « السعدی 


الاعداد وسیشمل 


بارس والشرق » ب8 


Saadi en Frênee «¢ Îdê ıi 


من كب انم 


رق والغرب 


نوعین » بين بلدین 
كثيرا ما اخذت عل 

را لى 
تحنثلات حقة E‏ 
الدراسة لا تلقى التعة الأدب 
( ولاهى تدعى ذلك ) لحن اد 
الدراسة التحليلية للاعمال 


قد أخذت الخلافات الوطنية 


ل الاديية , 
ليوم » 


سا با فتصبخ قطيعة أدبية » 


خطی- إذا قلغا من قيمة الدراسات فى 
الادب القارن ومن الثل الذا 


)04 أن از 
0 ه الدراسات تدلنا على أن 


Benchenêb بنششب‎ 


و واو 1 و ونا 


السعدی وفرنسا. . كل ثی يثوقف على 


رف اعدا 


ان الاسادم والسيحية 
ی البحر التوسط » 
والاسر: الالكة 
کتابنا الکلا 


هذا ارف . « و » : 8 
اشواضم هذا لا یصل بن 
واضع : 


برد 


ولا رن 0 یبن 
بين رجلين ؛ 


ی 
بن عملين ۽ حبهم للا "دب الاسیای 4 وان الجزوايت 


تاب بریفو عادتقاءظ عن 
. فهل ستتنظطر ختى تطبع ی كتاب الرسآلة الى قدمها 
حدیقا الد کتورچد عبد اليد عت إلى السوربون وعنواها .. «مشكلة التاثير العرق 
ق راء التروباك ور الاول» êb aloes‏ متسب عه حاغ مقدمه Le problame 04 Pirfuence‏ 
وكات الاستاة عنبر الأخبرة » تؤيد ما قاله ج . م . کار Jean Marie Ca‏ فهی 
تدمغ التعصب الشائع فى أعال الأدب القارن . وينه الناسبة أقول إن رسالة الأستاذ 
عر تدعونی إلى أن أعدل عبارة من الال الذى سبق أن نشرته هنا عن بریفو 
Briffault‏ + ( فيا عدا اب ادى كشك العرب لشعراء النرویادور بعضص قواعد 
اب الفاضل ) . وهی تؤيد نظرية بریفوق کتابه : «التروبادور والشاعر 
ویقول الأستاذ عنير إتدمق العدل أن نقول إن أسباتياً السلمة ى القرن الخادى عقر كارك 
السيب فى اذ 

نشر حديثا مقالان ى عدد خاص نجلة « الكايبة دو سود » فى عه [e Caer:‏ عن 
الاسلام والغرب یثبتان تأثير الشعراء الأندلسيين نى نشأة الشعر فى البروفانس . إن 
القكرة صحيحة إذن . ولكن » لک لا نغالى فى التأكيد كأ فعل مسیو جانروا الذی 
کان ینکر أى تأثير عری » يستحسن' أن نذكر أن اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى 
كانت تستبدل القافية بالوزن المعتاد خاضة نى التراتيل الدينية وأن التروبادور قد استمدوا 
ميلهم التجدد لظام القافية من مصادر عدة . 


ر الاسطورية > . 


کل هذه الأغنيات فی بروفانس 0و۳ . 


من کتب الشرق والغرب 5۹ 


و غم إخفاقهم تى حلمم 
الدينية - وقد أتاحوا لفولتير موضوخ 
کتابه : « 


Chine‏ . وها 


Orphelin de la ۷ ين‎ 


لى نفسه حدودا وطنية 
نى » وأنه كلا نتحت الحدود الذین شلون فرئسا الحديغة () أعظم 
تناج ثقافة. با أعذب: تمثيل » فلترج ولعمل لان تکون 


أضالة . إن با وهبه مونخای عودة هننه الصلات دامة وائية . 
ا سكسبير بعد قلیل ولا خوف من مضار الوثرات . لدذ کر 
قول بول فالیری : «صتع الأسد من خروف 


مهضوم » . 


نقلها عن الفرنسية مصطفى کامل فوده 


() بترجة فلوریو ملظ . 


جسول 100۱/۵0/6 Essai sur es donnkes‏ © «سلامیو» 


(۲) ظهر ق العر 
لغلو نرت 541410 1 وذلك ی طبعة ۰ ( الاداب الفرنسية » یروت ) . وظهر 


أيضاً « الباب الضتیق »» « آود 
(القاهرة) . 
من الجاهلية 
واعلتت. أيضاً عن طبع التبی » وابن سينا » وابن خلدون ء والغزالى » الخ. . 


- ده رد ی طبعة الكاتب الصری 


. وقد أعلنت طبعة 3036 عن نصوص عربية وترجمة فرنسية لشعر عر 


وعدة غسارات أخرى ( شعر آندلسی ء شعر أنوى : شعر معاصر) , 


"TAT TT O ۳ E 7 : 


أن وراد لار 


أزمة الدولار 


تكلم عدد توقمير من جلة «العام اليوم » 
بين مقالاته عن أزمة الدولار وبعض تأثيراتها ‏ 
فال کاتب القال إن بعض الاقتصاديين 
یتکرون‌عبا رةآزمة الدولار أو نتص الدولاره 
ومن ينهم مستر روی هارود الذى آتکرها 
پتاتا؛ وقد یکون ی ذلك شى'من الحقيقة . وهو 
بری أن العجز فى الميزان الحسابى لبریطائیا 
]ما هو نتيجة لاتساع برنامج السکن‌والبناء» 
ونه لو آنفتت هود الرجال والواد الى 
وجهت هذه الوجهة ف إنتاج الحاجيات 
للتصدير أو بدلا ما يستورد » لصغر 
مقدار العجز الذى غانته بريطانيا » وانه 
يمكن إعادة التوازن سریعاً إذا ثقميت 
بر يطانيا من نفقاتها نی هذا الميدان . 

و إذا کان ی هذا الرأى شن من الحقيقةء 
فاه ليس اللقيقة كلها ؛ لآنه لا قدر 
بعتی العناصر نی الخالة العالية الآن إلا فما 
يتعلق بالاتجاه العام نحو التضخ : وم يعمل 
ىعدا الرأی حساب عدم التوازن الاقتصادی 
بين اليزء الفریی والشرق من الكرة 
الأرضية » بل عدم التوازن. بين مالك مغل 
كندا والولايات المتحدة وشما واقعتان فى 
جره واحد بن الكرة الأرضية . وم يحسب 
نی هذا الرأى حساب سوء حالة احصول 
بأوربا الغربية نى هذه الستةءوهو يكاد يكون 


ة النقص فى الدولارات تعبر عن 
واقعةءهى أن العام باسره أخذ يتوسع 


حقيقة 


ی برناجه الانشائی وتضخمت آمواله » لک 
.يستطيع ياء الدور والطرقات والسور 
والصاع وحفر بتاجم حديدة وشراء آلات 


صناعية وآلات التاجم . وهو يعيبر كذلك 
عن واقعة أخرى هی أن الولایات التحدة + 
وان اصابا ی" من ال » يدل 
عليه الارتفاع الستمر فى مستوى الأسعارء 
قادرة على تمل أمرين فى وقت واحد : 
وا الاتساع ئی برناجها الانشانی » والاخر 
تقد کیات : ضخمة للعام من الأطعمة والواد 
الامتبلاكية والالات ۷ هبة أو 3 
يختلف رأى الناس ی تفسير هذا | 
الغريب بين حالة الولايات التحدة وأحوال 
البلدان الأخرى نى العام تقريياً . 
وما لا ريب فيه أن ثراء آمریکا تى الواد 
اام ونجاتبا من أضرار الخرب وحرية تجارتبا 
الدولية ونشاط شعبها ونهارته نى الامو 
الصناعية والزراعية » کل ذلك مما يفسر هذا 
الآمر.. ولكن أليس من المكن أن تكون 
السياسة الى جرت علا آمریکا » وهى أنها 


الاقتصادية التى.دعت لها المرب والتى 
كانت مطيقة فها بشدة أكثر مما هی فى أى 
یلد آخر من العام أليس من المکن أن 
يَكون ذلك مما جعل لما التسلط الحالى 
الاتتضادى ؟ 

كل ما تم معرفته هو أن قوة الولايات 
التحدة فج قبل الحرب ۸ جمتع سائر العام من 
اجاد التوازنبينها وبينه . ولذلك لم يكن بن 
المعقول أن يستمر العام مثأئراً بالنقص فى 
الدولار ؛ إذ لیس. نى أحواله الطبيعية 
والسياسية ما یژید مشل هذا الفرض . 
فالوقق, الحالى هو نتيجة أسباب يسيطة غير 


مستمرة : وأم هذه الأسباب هو با اصاب 


من وراء البحار 2 


آوریا من خراب ونبك على أثر اجرب . وعا 
زاد الحالة سوءا أن بذلت مجهودات ق 
بريطائيا وغيرها من بلاد أوربا لعالية 
الأمور بسرعة أكثر ها يجب > والقيام 
تى البناء وق التطور الصناعی 
كثر مما تتحمله موارد تلك البلاد > 


أهلها . ومن 


وقوع أضرار ق الجنوب الشرق من آسيا 
چ 
وحدوث انفصال سیامی على آثر المرب فى 


الا راغی الاستعارية فى تلك الأغاء . ولقند 
كانت الولايات التحدة من قبل تستورد 
مقاد ير كبيرة من الصفيح والمطاظ ومنتجات 
تلك المناطق . وكانت هذه الواردات سلسلة 
حيوية نى التوازن التجارى بين بريطانيا 
وأوربا من جهة والولایات التحدة من جهة 
أخرى ..فاذا لم تعد إلى تلك الجهات قوة 
التصدير ول تجد إقبالا من الولايات ااتحدة 
عل ضادراتها ۰ فیکون من الصعت جدا 
على آوربا أن تستأنف العلاقات التجاريةعلى 
قاعدة طبيعية مم الولایات التحدة ومع 
کندا ایضاً . 

والان لنتجه بالبحث‌ضو تأثير أزمة الدولار 
التى أدت. إلى إعلان الحكوبة البريطانية 
فى . + أغسطس الاضی ٠‏ وقف حق تحويل 
انيه الاسترلينى إلى دولار » وهو الحق 
الذى كانت ترتبط به بريطانيا مع عدد من 
الدول الأخرى . و کانت بریظائیا مقيدة به 
وجب القرض الامریک الانجلیزی الذی 
عقد فى سنة 5و۱ . 

لقد كن الغرض من هذا 'القرضضن 
عند الناوضین فيه أنه يمكن بریطانیا 
من بلوغ الحوازن فى ميزانها الحسابى ىق 
ثلاث ستوات ؛ فاذا جاءت سنتا ۹٤۹‏ , 
وهو عکت, بریطانیا من الروك 
إلى هذا التوازن » وتبتدی" من سنة رو | 


فى الوقاء بالترض وفوائده . وقد اختيرت 


لأنه كان من التوقع أن توجه إدارة التعمیر 
والانشاء عنايتها دول آوربا . ولتكن نض 
فى شروط هذا القرض على أن تقوم بريطانيا 
بعد ١١‏ يوليه سنة پء و , بتحویل جميع 
الینیبات" الاسترلينية التی نشأت عن 
معابلات جارية إلى دولارات إذا رغیت 
البلاد التعاملة فى ذلك . وكانت الفكرة 
عند الأمريكيين لا أن تهرك بريطانيا 
البلاد الاخری فى قرض الدولار بل 
ألاتتأثر الصادرات الأمريكية بقلةالدولارات 
بسبب عدم |مکان ويل انيه الاسترلينى . 
و كان القصد من التص الوصول من أقرب 
طريق إلى حرية المعاملة والتجارة العالية 
التشعبة . وظهر من سير الأمور أن اللطوة 
كانت سايقة لأوانها » وأن بريطانيا قد 
أشركث تى الواقع سائر العام فى الدولارات 
الى جاءتها عن طریق القرض و كانت 
مخصصة لما وحدها . 

والواقع أن بریطانیا اضطرت ی عدة 
اتفاقات مع يعض البلاد أن ترخی بتحویل 
الینیهات الاسترلينية إلى دولارات قبل ۱۰ 
يولية » وهنه البلاد هى الارجنتین 
والبلجيك والبرازيل و کندا و ایطالیا 
والبرتغال , والطريقة التى آتبعت فى ذلشاعی 
آن ينك انجلترا قد فتح لكل دولة من هذه 
الدول حسابا تحؤيليا يمكن استعاله بناء‌علی 
شروط القرض_ . وقد اضطرت اجلترا إلى 
هذا الاجراء لأن هذه البلاد تقندم مواد 
ضرورية وكان الیزان التجاری مع انجلترا 
ی صالحها . ولو أن بريطانيا لم تفعل هذا 
لا رضیت الدول أن تستمر نی إمدادها بهذه 
الواد . وقد كان من تائس تحديد 
د , يوليه آن‌صار الناس أقل ثقة بالاسترلینی 
كلا رآوا أن دولارات القرض تقل بسرعة 
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دون أن ا التكوبة البريطانية جهودات 


ومهما بت 


من الاراء ف 


ی استعال | 
يستبإك هذا الثرض تى مدة وج 
آنه حدث ارتفاع كبير ی,مستوی الاسعار 
ارول يات هه متا يليه سا بو ۸ 


كا أن 


لقرض ؛ فانه كان من.انحتم أن 
إِذ 


القدار 


الدولار | الخاضرة 
یره 
جوءا كبيراً منبا سیکون على حافة الجاعة 
قبل ظهور الحصول القادم ونیصحب ذلك 
الانقلاب السياسى والفومی . فازمة الدولار 
من هذه الوجهة هى أزنة رداءة احصول 
فى آوربا ۲ 

والنتيجة الأخرى هى أن هذه الا زمة تهدد 
بانکماش 
الأوربية فى وقت تكون فيه هذه الدول ی 
أشد الاجة إلى العونة فيا بینها . فمعتى عدم 
إمگان ويل الجنيه الاسترلينى إلى دولار 
وانتہاء الاحتیاطی من الدولار فى أوربا أنه 
لا توجد عملة دولية تقبلها جنيع الدول 
وتتعامل بها . فليس هنالك دولة ترغب 
الان نى البنیه الاسترلینی أو غيره من 
آنواع العملة با عدا الدولار غير الوجود. 
ولذلك فان العالم يسير نحو تبادل تباری 
ثنائى أى تحاول' کل دولة یکون میزانبا 
الحمابى نی غير صالحها مع دولة آخری 
أن تقلل من وارداتبا من تلك الدولة ١‏ 
وهذا ما يبدد العام بانخقاض التجارة 
بين أرجائه يسبب عدم ا عملة 
موثوق بها . 


شدید ی التجارة بين الدول 


من وراء البحار 


وما لاشنك فيه أن نة التغاون 
الاقتصادى الأورى متنببة إلى هذا الخطا 
ویلح خبراو . 
و اعجاد الوا 
فى اللجنة ؛ ثم | 


الاوربية بين هذه الدول . 
الخبراء أن مثل هذا النظا هو 


ة لاجاد سياسة 2 


هذه العملات إلى ذهب أو دولارات بشط 
أن حصر استعال الذهب أو الدولارات ى 
أضيق ثطاق . 

واقترحت اللجنة الالية أن يعقد 


إلى نتيجة حاسمة . وعذا ليس غريباً؛ فان وضع 
مغل هذا النظام فى أوربا يتطلب أمرين 
آولا اناد سلطة جديدة أو بمبارة آخری 
إجاد مصرف مب‌ادلات لیقرر طريقة 
التحویل والعاملات . وثانياً همان الولايات 
التحدة لتقديم دولارات بدلا من أية مقادير 
من العملة لا ترغب الدول الشتركة فى 
معرف التبادل الأوربى فى تبولا . 
ومن الواضح أن الآمر الثانی يتوقف على 
السياسة الأمريكية » کا أنه يجب على الدول 
الأوريية أن تعمل لوقف التضخ والوصول 
إلى التوازن ىق حزم . ومع ذلك فالفقة ق 
GET‏ 1۹-7 السلطةالتى 
تتولى أمور الصرف التبا دلی يحتاج إلى زعامة» 
وقد یکون من الطبیعی أن تتولی بریطانیا 
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غير ملاع الآن لقبولم مثل هذا العمل . 


مما برجوه كاتب القال » إذا وجد 


و 
مشروع عمل ليس فيه التواء » ألا تتردد 
فى الاشتراك فيه » وأنه منصالحها 
كا أنه من صالح كل دولة ی العام أن 
تكون لما تبارة دولية حرة نشيطة » »بل 
ذلك شرط اساسی لوجودها الوطتی . 


5 2 شا 


بين يدق الان کتب أريعة تلف 
موشوعاتها ومادتها وأغراض أصحابها أشد 
الاختلاف » ولکنبا على ذلك أو من أجل 
ذلك تصور حياتنا العقلية أصدق لصو بر » 
وهی إلى ذلك تسر وترخی وترد إلى نفوستا 
القلقة بعض الطمانينة » و إلى قلوبنا النازعة 
إن الیأس نى هته الأيام شيعا من 
الاستمساك بالأمل» :إلى عقولا الميالة إلى 
التشاوم شيا من اليل ؤل 
والاستبار؛ لان هذه الکتب كلها تعطينا 
من حیاتنا العقلية صورة ملائمة "إلى حد ما 
اة العقلية الى نشمدهاقی کت من 
الام الراقية . 

قالياة العقلية فى هذه الام تأتلف من 
عناصر ثلاثة: أولها عنصرالرجوع إلىالقديم 
لاحياء با يصلح لحياة مته وصوغه فى 
الصيغة العاصرة التی تلام ما طرأ على 
القلوب والعقول من تغير ؛ وتلائم الظروف 
الجديدة الى كاف تلك الظروف الى 
أخاطت بالقديم حين أنتجته الأجيال الماضية. . 

والثانى الاتصال بالياة العقلية المعاصرة 
فى الحياة الأجنبية » لاستخلاص ما یلاع 
مزاج الشعب منها » ولتغذية هذا المزاج بها 
وتمكينه من أن یثبت ويتمو ویصفو 
وعفی ق سبیله إلى الرق غير متلک" 
ولا بتعرض لیمود والنمود . 

والثالث الانتاج الخاص الذی یصور 
شتخصيتنا وما یکونبا من العواطف والاهواء 
والیول وین المخواطر والأفكار والاراء » 


محتفظاً فى هذا كله ما لابد من الاحتفاظ 
به من الخصائص الوروثة » ماما بیسه 


وسیری القاری" أن هذه الكتب الا ريعة 
ى وضوح أن حیاتنا العقلية با زالت 


تعرض حیاتنا العقلية لاضعف والاحلال . 
فما يسر وبرضی إذن أن هذه الياة 
ما زالت قوية خصبة » تقاوم الخنطوب 
وتغالب .الأحداث وتمفى نى طريقها لاتتاثر 
إلا قليلا يهذه الأعراض التى تحد النشاط 


وتثبط الهم وتفل العزام . ولعل هنذه 
الکتب الأربعة تصور ظاهرة آخری من 
الظواهر التى تمتاز با حياتتا العقلية فى هذه 
الأيام الشداد » وهی محاولة المرب من 
الؤاقع البغيض إما إلى الاضی فى الزمان 
لنسابر قوما کانوا راضين مستيشرين ء وبا 
إلى الخاضن فى مکان بعید عنا يعيش فيه 
قوم يفكرون على نحو غير النحو الذى 
نفكر عليه ویتاثرون يمؤثرات غير إلتى اثر 
بها » وإما إلى الخيال .نتخذه وسيلة إلى 
التخلص غا يط بنا من الظروف ويثقلنا 
من الاعیاء . 

ونحن ف أثناء هذا كله لا تنسی بیتنا 
ولا تعرض عن آنفساء وإتما نفر منها 
لنعود إليها يما ينفعها ویصلح من شأنها 
بعض الاصلاح . 
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رماتل امس تاليف لويس دیکنسن ترجة الد کتورة سهیر القلماوی ( دار 


العارف عصر ) 


واول هذه الکتب هذا السقر الضلیل 


التحیل الممتع على ضالته وتحوله » أو المتع 
لضالعه ونخوله لا يثقاك ولا یشق 


عليك » ولا يخيفك حين تأخذه وتنظر فيه » 
ولا یلقی تى روعك أنك ستحتاج إلى إنفاق 
الوقت الطويل والیهد التصل لتقرأه . 
وأنت 35 ذلث لا تكاد تبدأ قراء‌ته حى 
يشغلك عن نفسك وعنا حولك » وإذا أنت 
معن فيه ,حتی تفرغ منه .ثم نعود إلى 
نفسك فاذا أنت 1 7 تغارقها ء وتعود إلى 
ما حولك فا ذا آنت 1 ترکد ذلك لان 
الترجمة قد حاولت أن تفر من تفسها 
ومن .ييتها إلى كتاب إنجليزى يتحدث 
عن الصین نابمدت فى الفرار . این 
مصر من | ترا ! وأين نس من الصين ! 
ولكن الترجة مع ذلك قد أيعادت دم 
تبعد ؛ فالوضوعات أو الوضوع الذى 
یتاوله الکاتب متصل عضر آند 
الاتصال وأقواه ؛ لأنه الاختلاف بين الشرق 
والغرب » والاصطدام بين الاستعار التغلب 
التملط والغلوب الذى أعوزته القوة المادية 
و يعو التراث القع ولا القوة الروحية 
الخصية ؛ فهو ينكر الغرب ومذهبه ق فهم 
الخياة وتدبيرها ونذهبه ق النظر إن 
الشرق وعاولة الغفی منه والتسلط عليه. 
فهذه القكرة هى الى تشغل الصريين » 
بل تشغل الشرقيين منذ استيقظ الشرق . 


فلتصدر هذه الرسائل عن الصین آوعن 
المند أو عن ابران أو عن مصر ؛ قهى إثما 
تعبر عما تضطرب به النفوس الشرقية كلها 
5 هذا الشعور الر بتسلط قوم ليس لم 
الحق قأن ينسلطوا » وخضوع قوم لاينبغى 
أن خضعوا» وبأن للشرقيين منحضارتهم 
الموروثة وأخلاقهم وبذهبهم فى الحياة 
وتدبیرها با هو خليق أن يكفل لم . حسن 
الرأى فهم وحسن الظن بهم » وأن یکنل 
العزة والکرامة والسلطان إن أتيحت 
مم الوسائل الادية لتحقيق هذه الخصال . 
خليقون إذا ظفروا بعزتهم وكراتهم » 
وسلطاهم ألا يطغوا کا طغى الغرب » 
وألا يستعلوا ولا یساروا کا يسعلى 
الغریبون ويستائرون ؛ لان 
وترائم الروحی ما یعصمهم من التکبر 
والتجبر ومن العدوان والطغیان . 


ص حضا رم 


ولست ق حاجة إلى أن أصف ذهب 
الکاتب ی الكتابة وأسلوب الترجة فى 
E‏ . قالکاتب الاتليرّى' لويس 
دکنسن أشهر وأظهر من أن تاج إلى 
تعريف » وبكانه الأدبی العالى أظهر من أن 
ندل عليه . والدکتورة سهير القلاوى قد 
عرفها القراء الشرقيون جيعاً يما تاز به 
أسلوبها من اليسر والقرب والارتفاع بع 
ذلك إلى أرق منازل البيان . 


مرات من هناك » ثم يقدم هذا كله إلى ترا 
العربية » ولسان حاله يقول أ كان يقول 
الشاعر الفرئس « اليك هله 
الاورای والعصون 
ولکنی لا آدری آیضیف 5 آضاف الشاعر 
لفرنسی : « ثم بعد ذلك قلی الذی 
ق الا لك . 


والازهان . » 


قلست تأدرى ایصلح الشرق العر ی‌الان 
موضوعا للغزل 

والاستاذ على آدهم واسع الثتافة میقها 
زقيعهاء مع أنه لم یسك لها , الطریق 
العبدة الى تعود الناس أن یسلکوها » 
واعا أخذ ثقافتة بالقوة والعتف وانسحها 
عنوة» إن جاز هذا التعبير . فهو لم يتخرج 
نی جابعة مصرية أو أوربية» و إنما تخرج ق 
جامئعة خير من الیامعات كلها ق غرفة من 
غرفات ذاره عکف فيها على الدرسس والبخث 
والاسقضاء ». وتعمق حقائق الادب 
والفلسفة والتاريخ » فظفر من الثقافة الرفيعة 


الذين 


“ايعرص 

آثار الكاتب اومن 
ی عرضه . وکل ذلك 
بر قريب غيل إليك أن 


الجهد أغش الجهد ا العتاء ند 


العثاء 

ولا يبتغى جزاء ولا شكوراً وإنما هو حب 

العرقة للمعرفة وحب النقع ؛ لأنه يعلم حق 

العلم آن‌لاخس عام لاینقع التاس يما عم . 
ا 
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وهو مع ذلك لایتمدح ولايستطيل‎ . 


لخادم حادم للأستاذ عبد آلرجن صندق (دار العازف يمصر) 


أنا الأستاذ عبد الرجن صدق فتد آبعد 
الزمان والمكان جميعا » فهو يتحدث إلينا عن 
آی نواس الذی عاش فى القزن الثانى 
E‏ .وهو 
يتحدث إلينا عن أب نواس شاعر اللهو 


والجون ومغنى الجر والسکر والعبث . 


ولست آدری, آکان آبو نواس خليقا؛ أن 
يرفى بهذا العنوان الذی اختاره الأستاذ 
صدق لکتابه والدّى برخی عنه أصحاب 
البيع کل الرضا لا فيه من هذا الیناس 
التام . نقد كان أو نواس يلم بالبیع ولکن 
إلانات قصيرة خاطفة . ولکن الشى* 
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الوقم ی الاذان » مغر 
بعده من الحديث . واغراژه 


لا يغر ولا خدع ولا یکذب 
أمله » واعا برضيه کل 


ريشا رسموها لانفشهم فاحسنوا رسمه 
وأحسنوا سلوكها » وانتبوا إلى غايتها 
نی كثير جدا من الثقة والجهد لا یعلمه 
کتیهما 


الذین یترءون 


دار العلوم ولاق كلية الاداب بجامعة فؤاد » 
ولکنه یقن الأدب العری أ لا يتقته 
کف جدا من الا وه الدرعیی ۾ - 
إن آجاز اليم اللغوی هذا ال 
والامعین .1 

وقد قرأ الناس له منذ آعوام قليلة رسالة 


موجزة بمتعة عن حياة أبى نواس » ۶ 
یکتنوا بالرضا عنها وإئما أعببوا يها مجابا 
شديدا . وهو الآن یتدم لبم سفرا خن 
شاعر الثر وانجون 
درسا دقيقا مفصلا مستقصی » كأحسن ما 
یکون الدرس وکاروع با تکون الدقة 
والتفصيل والاستقصاء . وآیسر النظر فى 
هذا الکتاب يدل فى وضوح على ان 
الأسناذ عبد الرجن صدق قد د قرأ ديوان 
أبى نواس كله فأحسن قراءته وفهمه والنفوذ 
إلىأغراضه وأسراره . وبا أقل الذين عجدون 
فى أنفسهم القدرة والشجاعة على قراءة 
ديوان من دواوين الشعر القصار فكيف 


يدرس فیه أبا نواس 


ov 


بدیوان طویل عریض عیق متدوع آشد ۱ 
التنوع عتاف عم الاختلاف » کدیوان 


أبى نواس 


وإثما صخح ما قرأ » رجع إلى النسخ 
المخطوطة ال ی ای لد اا علها » ثم 


تتبع شعر 3 نواس برق کتب. الادب 
وأسقار النقد » فلم برو.ما روى من الشعر 
إلا عن علم وفقه وحسن است . م هو 
۸ یکتف يقراءة أبى توامی:واعا كرا شعرا 

الذین 


عناصروه والذین سبقوه الب 


جاءوا بعده.ى وصف ار واللهو ليعرف 1 

لأب نواس مكانته عن دراية هم , خم ۱ 

هو قد قرأ بعد ذلك.ما کتب الكاتبون . « ا 

عن أى نواس فى العصور القديمة وق العصر / 

الحديث »ل يبمل أو لم يكد يمل من ذلك ۳ 
وبا عسی أن يطلب إليه المتشددون 


۱ اکن ها ل »وک‎ Ed 
هو قد فعل أکثر ما بريد آلتشددون فى‎ 
مناهج البحث . فاتغذ شعر أب نواس وطوه‎ 
وعونه وسيلة إلى الدرس الفصل لاشیاء‎ 


کان يستطيع أن یلم بها لاما قصيرا . فهو 
يصف أندية اللهو وجالس الشراب 


والأديرة الى کان اللاهون والماجتون 
يخلون قها أو چتمون قيها إلى موم وجوم 
لا ى العراق وحده ولكن ئى الشام ومع . 
ثم هو یستقمی بعد ذلك میاه آخری 
كثيرة ختلفة إن دلت على شى فاتما تدل ۱ 
على أنه قد بذل أعنف النهد » وظفر 3 
یأحسن التوقيق . 

ولو | يكن الأستاذ صدق قد اهدی إلى 
قرائه إلا هذه الجملة الضخمة الصالحة من 
شعر آی انواس وأصحايه مصبححة مصناة 
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مبرأة من الخطأ لكان هذه الحدية قيمة 
عظيمة الخطر » فكيف وهذه الجلة الصالحة 
من شعر أنى نواس وأصحابه ليست إلامادة 
قد أخضعها الكاتب لذكاء نافذ 
. فجمع الدراية إلى 
فاحین النقد » واستدط قأجاد 
الاستتباط » وعرض علینا صورة لعصر أبى 
نواس الا تكن مطابقة للاصل کل الطابقة 

قريبة مه آشد الترب . 
وضوع کهذا الوضوع 
على 0-6 کهذا الاسَلوب معرضون من 
غير شك مهما یدوا وسهما يتقنوا لشى' 
عبر قليل من النقد الذی یتصل بالكتاب 
ی جلته كم يتصل بكثير من الدقائق 
والفصلات . 

ونا أحب أن آعرض للنقد الفصل» فليس 
هذا موضع النقد الفصل » وإتمنا ألاحظ 
شيئين تركتهما قراءة الکتاب ق نفسى 
وكنت أحب الا تتركهما + 

الأول أن الأساذ عبد الرهن صدق شغل 
بلهو أن نواس ويجونه ونصوص الشعر 
الذى یصور هذا اللهو والجون أكثر مما 
شغل بنن أبى نواس . فمن ای أن آیا 
نواس أبرع شعراء العرب فى تصویر الجر 
وبا پلایسها من رغبة فيها وجالك عليها + 
وان كنت أتحنظ بعض التحفظ فلا أقول 
ک قال الأستاذ صدق إنه أشعر شعراء العام 
فى هذا القن . لا لأنی أقطع بان ۳ 
شعراء تی لغات خی قد را عل ی 
تواس » بل لأى لم وازن بت أى نواس 
الذين وصفوا ار من شعراء نی 
واللاتینین والأوربيين ا نحدثين والعاصرین . 
وأنا واثق کل الثقة بان الاستاذ صدق لم 
يعمد إلىهذه الموازثة » ولعله لا یستطی أن 
لخمد الما » فهو لا يستطيع أن يقرأ شعر 
غولاء الشعراء فى لخانهم الكثيرة اش 
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لیستطیع أن يرضى مذعبه تى الوازنة الدقيقة 
عن علم واستقصاء 

أقول إن الأستاذ عبد الرهن حصدق 
شغل بشعر أبى نواس ى الخر عن قق 
أبى نواس ی هذا الشعر . فهو يبين 
الوسائل الفتية الدقيقة التى اصطنعها 
أبو نواس ق تصو بره زه اهو اون وق غنیه 
للخمر وال 


لشراب . ثم هو حم يبين لنا مکان 
أبى نواس من الناحية الفنية الخالصة بالقیاس 
إلى الذین سبقوه کالاعفی والاخطل 
وبالقياس 3 الذین عاصروه من أصحاب 
البدیع بر .اضحاب البديع . ورواية 
الشعر الكثير ر الصحح قيمة » + والاستدلال 
بهذا الشعر على حقائق التاريخ قم أیضا . 
ولكن هناك شيئا آخر أقوم من هذا كله » 
وهو النقد الفتى هذا الشعر والامتدلال 
به على استکشاف التصائص التی يتايز 
يها الشعراء . 

آلشى الثانى أن الأستاذ عبد الرهن صدق 
قد وازن بين ریات وخمريات نذ کر مر 
الخيام » ووازن بين التفاژل والتشاوم فذ کر 
أبا العلاء؛ هذا الباب کله‌ین کتابه يحتاج فما 
أغتقد إلى أن يعاد النظر فيه . فمن ايس 
الیسر آن يقال .إن ابا نواس ركان متفائلا » 
ولكن من آعس العسر أن يعلل هذا 
التفاؤل . وقد جعلت أسأل نفسى منذ حيق 
آکان ابو نواس وأصحابه اجان متفائلين 
حقا أم کانوا متشائمين . فهذا العکوف على 
اللهو والانقطاع للات والتتيع الشبوات 
وإرضاء الغرائز » والتصريح يذلك فى غير 
تحفظ » والاستهتار بذلك تى غير احتياط »ما 
يدلعلىفساد فى الحياة الاجماعية والسياسية 
وعلى انتقال‌خطیر من طور إلى طور » وعلى 
انميار لقم الثابة الموروثة وعبز عن ,إنشاء 
قم أخرى مكتها . وبثل هذا الطور من 
أطوار الحياة لا يدعو إلى التفاؤل ولا إلى 


1 
ظهر 


نما يدعو إلى التشاؤم والاشفاق» 
الفرص والتخلص بانتها زها 


ساوی فى مرب الر يم قصة مصرية 


الاستقامة بالقاهرة ) 


وا برعل الاستاذ مجود تیمور بك إلى 
الشرق ولا إلى الغرب ول يبعد فى الزمان 
ولا ق الکان هذه الرائعة 
دا وما انا م بيئنا فى معس + 
فى القاهرة. ر وم يكن له اید 
من أن يقم بیننا ليقدم الب أثره هذا المتع 
الرفيع ؛ فهو اما انتزع هذا الآثر من حياتنا 
انتزاعا واستخلصه منها استخلاصا يعد أن 
تعمقها حتى وصل إلى أدق آسرارها وأعمق 
دخائلها » دون أن نس جهده فى ذلك آو 
تشہد ما احتمل فيه من العناء . وكذلك 
الکتاب الباژعون من أصحاب الخيال المتاژ 
لاف یبعرون الفاق عن آنشسیم 
ويسرقون متهم ضماثرهم “م يقهروتهم بعد 
ذلك ويفرضون علهم لا أقول الرضا 
والاغیاب » بل أقول ماهو خير من الرضا 
والاعجاب وهو الاستمتاع الفتى الخالص من 
جهة » وتغذية 1 والشعور من 
جهة آخری . 

وقن الاستاذ جود تیمور ليس نى حاجة 
إلىوصف أو تحليل ؛ فقد عرفه قراء العريية 
جيعا أدق معرفة وأصدقها لكثرة ما قرءوا 
من آثاره المتعة » ولأنه عرض عليهم مذهبه 
فى الفن عرضا لم ينسوه بعد » يحيث أصبح 
الذين يتحدثون عن آثاره الجديدة اما 
یتصدون إلى التسجيل والشكر أكثر مما 


حديثا 553 


الببجة واللذة. 


یوازن بين جر الخيام 
وای نواس » ولا يوازن بین عمر الخيام وأبى 
العلاء ؟ وهناك أشياء أخرى قد نخاهم فبا 
الاستاذ, عبد الرهن صدق . ولكن خير 
الكتب با يثير أسباب الخصام . 


للأستاذ تود تيمور بك ( مطبعة 


یتصدون إلى التحليل والقد . 
وقصة سلوی هذه قد وصلت إلى فى أعماق 
الریف‌الفرنسی أثناء العبيفالماغى » فلم ألق 
لها بالا أول الأمر إذ و( 
فأرجأت النظر فيهاإلى وقتمن أوقات الغراغ » 
ثم رجعت ببا إلى باریس وق باریس ممت 
آن یی الیبا من بعض الجهد » فهى 
تصرف بح تاما عن کل ماكنت فيه من 
قراءة وزيارة وإسلاء » وإذا أنا أفرغ 05 
ولا أفارقها حى أفرغ منبا . وإذا استطاع 
الکاتب أن سن القاغرة و إلى الريف 
الصری وأنا مقم فى باريس © وأن یصرفی 
عا تعودت الاقبال عليه خين أكون نى 
لقر 


باريس “من 
والاضطراب فى الحياة الباريسية »فقد استطاع - 
اما عظما.. 

والواقع آن قصة سلوی هذه من أمتم 
اكت ١‏ الأستاد محود تیمور و E‏ 


ومن أنفذه إلىحقاثق التفس ا . فهله 
الفتاة .الى تنشأ فى بيئة متوسطة قريبة إلى 
الطبقةالعليا والتى تختلف‌عایبا ظروف الحياة » 
وإذا هى تصور لنا طبقات المعاصرين من 
الصريين جیعا » قد درسها الاستاذ تيمورا 
فوقق نى درسها إلى آبعد حدود التوفيق . 
فتاة ساذجة نقية کاحسن ما تكون السذاجة 
والنقاء » ما تزال بها ظروف الحياة حتى 


1 ۵ 
5 ظهر حديثا 


تبعلها امرأة شر ة آمة کاشتم با يكون 
الشر والاثم » ثم تردها الحنة آخر الامر 
إلى شى من هذا الصفو الشاحب الکئیب 
الذى يشيع فى النفس غير قليل من 
الحزين. والغريب أنك لاعجد نی هذا التطور 
الاحالة أو الاغراب أو التکاف 

ای لفتاة من أمها :وبا أكثر 
با تی الأمهات عل البنات . والشم یأق 
ال الفتاة من حستبا » وما | كه . 


بعد الي ESE‏ 
يعد القناعة وین الطمو لطموح يعد الاععدال 
وین الخخر» وبا أ کش ما تينى هذه الغریات 
كلها على الرجال والنساء جیعا! وما أعرف 
قاصا مصريا قد أتقن تحليل النفس اللصرية 
وتصویربا حيط بها من الظروف الى 
تدفعها إلى ما تدفعها إليه من الاحسان 
والاساءة ك أتقن ذلك الأستاذ تيمور فى 
قصته هذه . 


قابا سلوی وعشاق هذه الم والباشا 
واینتد وزوج ابنته ورفاق سلوی والخدم فی 


ا الوسطى وق قصور أ 


الغراء العريض وق مواطن 


مر" فيها کد بر من من الم وقیبا کثیر من 
الاب 


لد ضوز الاستاق فینوی لا اد 


بشعة إلى آبعد غايات البشاعة» ولکنه مع 
ذلك لم يوثسنا من روح انه » ول يقنطنا من 
أن ی النفر 
ما هو خليق أن ینتبی بها إلى الاصلاح 
وأن يرق بها إلى 


ی الصرية وى الياة الصرية 


ع 


العرفان العدد ر : عع ( توفمير ۱۹۷ ) 


ل للسيد اعارف‌الشکدی بك رئيس « نذکر للعرب فيا یذ کر من تارخهم 


ری ی سورية » عتوانه « القوة مواقف کانوا فا ضعفاء ى الادة » آقویاء 
5 الاعان ؛ فتمت لم الغلية ؛ ومواقف 
كانوا فيها أقوياء فى المادة ضعقاء فى الاعان 


. .0 وا الخوف. الا ما مخوفه الفتى 
العرب لسنا إلى یومتا هذا ق شى ولا الآمن الا ما رأه الفتى أمنا ! 
من القوی المادية » فماذا عسی أن يكون 

مصيرنا ؟ إن مصيرنا رهن بایذینا » یکون « قال النى العری الکر ع : نصرت 
كا نريده أن يكون + اذ آمنا قدا بالرعب مسينة شهر ! بريد أن الله مكن 
هیبته تی قلوب أعدائه فاستولى علهم 
الخوف »اذا کان بیند وبینهم مسافة شهر 


ووطتنا . إن وراء هته القوی الادیا 
نوهنا بن 
ومال وقير » وعلم 


بها وخطرها » من عنداد 
غزير ‏ قوة أعظم آثرا هابوه وفزعوا منه ! 

وأشد خطرا » تلك حى الاعان أو القوة « وف هذا امعنى يقول على : ما لقيت 
العتوية کا يسموتها الیوم . وإذا كانت رجلا إلا أعانتى على نفسه 1 

القوة المادية فى يد الانسان وعضله »> « ان با يحتاج إليه العرب فى يومهم 
وما يغلبان » فان القوة العنوية نی عقله هذا (عا هو القوة المعنوية التى. غلبوا بها 
وقلبه » وما لايغليان . وماذا عسى أنْتبلغ . يوم كانت لم » وغلبوا بها يوم خلوا متها . 
لجسم جا تجره وراءها من ظلم واستبداد ‏ إننا نريد هذه القوة » لا للغلبة بل للتحور + 
من قوة الروح بما فها من عقيدة وإبمان ؟ وليس للاستعار بل للاستقلال ! » 


اديت العدد بر زب ( اديسمير 190 ) 


من مقال لديب إلياس خايل زخريا ۰ . « يتف الا کم العربى من الفكر العربى 
عنوانه « أقعوان » یصف به با برسف فيه موف الحذر والقلق والتوف » ويراه کا 
الفکر العربى من قيد ۶ ومالا يرال يتقيد بيه رآه - أفعى تلتف ى ثورة الجوم على عنقه 
الحاكم العریی من قيد : فتنثر حبات اللؤلؤ وزمرد العقود » فتخلو 


3r 


التضور کا خلت الأبراج القديمة إلا من 
أحاديث الأفاعى ولطخات الدباء الجانية ! 

« وغندى أنه يجب على الفکر العرن 
آن‌یکون أفعى غيفة » تحمل السم » والنا ۱ 
والحلقات العاسكة الشديدة + والجرأة » 
واليقظة » والتأمل ۶ والحقد العمية 
والشجاعة” على ارتیاد الاجام وا 
الكنيفة والخصون المحصنة وبطوث الأرضر 


» والتاب» 


«أفعى تنساب نى ثنية الاصغاء والاطراق 
والطموح بين مشابك الصخور وماك 
الأودية » ومصاعد الصحارى والجبال ؛ 
فاذا رأت حاكا عربيا « بغى وطغى وتكبر 
وتيب » قاتلته قتال الرقطاء حى تقل ًى 
الجهاد أو يقنل نى طغيانه وبغيه وتكيره 
وتجبره ! 

« لن يتحرر الفكرون العرب من قيد 
الا کم العربى إلا يوم يتخلقون بأخلاق 
الافاعی الخيفة التی ملد" طرق الغابات 
والببوت روعا وغضبا ووجلا ؛ لأن من 
آبرز صفات الظام أنه جریء في مظهره جبان 
فى قلبه ۱ 

« علينا أن نساب فى کل عتمة انسیاب 
الافاعی » لک مزق خبوط هذا الشبح 
الضخم الذى عششت فيه عنا کب الشی 
الحا ۱ » 


ومن مقال لاا" ديب عبد اللطيفشرارة ٠,‏ 
عنوانه « معركة اعياة الأدبية » يتحدث 
فیه ال الاستاذ ال ادیپ صاحب 
3 الادیب 6: 

« تعال الآن واشهد أنواع الحياة التى 
تمر بها ى استعراض ١‏ الحيوات الانسانية » 
من العابل إلى الفلاح إلى الجندى إلى 
التاجر إلى السياسى إلى الأديب - تجد 
أن الاادیب من بين الئاس هو الوحید 


فى جلات الشرق 


الذی حيا حياته خطر » حى لتحسب حين 
تبلغ الأعماق أن بقاءه حيا ‏ أعتى عرد 


قاد عل قید لياة دة من الزن“ 


صرب من الاعجاز يل 


براه التاس معجزاً »وبعبارة ثانية : تعجب 
الادیب حیاته وكيف 


« ذلك لان الادیب - الادیبالق ت 
حمل وحده رسالة الخضارة المحيحة من 
بین مواطنيه ومعاصريه جیعا » قلا 
قرار » ولا يبدأ له بال . . . فهو داما ق 
صراع مع نفسه » مع ييثته » مع الاوضاع 


الاجماعية » مع القوانين الغاشمة ؛ وأخيرا 
5 الحياة ذاتها الى تشكل ی نظره قيداً 
بمنعه من رؤية الموت وبا وراءه ! 

« ثم إنه إلى ذلك - على الرغم من غربته 
وانفراده وتألب ام ماعات عليه وخلوه من 
السلاح - يحارب على عدة جبهات, فى آن 
واحد ؛.فهناك عيشه الذى ينبغى له أن 
يكسبد » وكثيراً ما حارب فى رزقه ویتطعه 
عته أعداء الفكر والرية , وهناك خصوبه 
ی الرأی والعقيدة . ... وهناك . . . 
وهناك . ... 

« ذلك لشی" واحد ؛ هو أن الادیپ 
یتم وزنا للعاطفة وللفکر ؛ ولا ری فى 
الوجود با يعدمما فى الأثر والقيمة م يبنا 
نرى الئاس من حوله غارقين إلى الاذان 
ی الادة وأحوال المادة . 

« والغریب ی آمر ذه العركة أنه 
تنتبی أبدا وداما بانتصار الآديب » ولکند 
انتصار من نوع آخرء لا یعرنه القواد 
ولا الساسة ولا التجار- یتبدی على أکل 
با یکون حین تسرى الروح الاديية ف 
طبقات الناس ؛ تلك الروح التى یعبرون 
عنما بالذوق الاجعاعی ؛ هذا هو انتصار 


اد و سم 


ی كااست الب 


من لندن 


القر له الناسع عشر وما بعره The Nineteenth Centiry and After‏ 


( عدد توفعی ۱۹۵۷ ) 


ق الفلسفة - یبتدی" هذا العدد قال 
ذی شان لنكاتب الايطالن الكبير بندیتو 
کروتشی (۲۱ عنواند « وجود السیخ 
الدجال قى أنفسنا » . و برید الکاتب أن 
یثبت لنا ثم أن یبسط لا فکرته عن وجود 
ام لدجال لابینا بل ی آلفستا . وإذا 
اللیخ الدجال فى العصور القديمة 
« يعتبر العدو الا کیر الكامل للعلم 
والخير » ويتمثل عقتضی الظروف التاريخية 
ق شخضية هذا الحا أو ذاكء أوى 
هذه النظم أو تلك ( کا حدث مع البابای 
عهد الاصلاح ) آوق شعب أو دولة 
( کا کانت الخال فى ارب الآخيرة ) 
فهو اليوم فى حقيقة الأمر « ميل » إن لم 
يكن ظاهر النشاط فى أنفسنا » فهو كامن 
فيها:» . م اول بندیتو کروتشی أن 
EN‏ السیخ الدجال EN‏ لعا 
ويعدد میزاته وأفعاله . فهو یوجد ؛ على 
حد قول الکاتب » فى الجهل والجحود 
واستغلال القیم وازدرائها التى يعدها لوا 
ياطلا وحرافات » بل «حيلا للنقاق تری إلى 
أن تى عن الدج والبلهاء الحقية 
الوحيدة الى ما هى إلارغبة الفزد وطموحه 
2 والزفاعية » . وقد 


The antichrist toithin us, by Benedetto Croce )۱( 


أصبح خطر السیخ الدجال عظما » فنجده بين 

مولاء الذين تنتظر منهم أن یدرسوا 

الوسائل إلى تكوين جبهات للمقاومة . 

ولک هد الات تشبه جهات الندو؛ 
ولذا لن 'تنتصر عليه بل ستكون ضحية له . 

ثم يقول الكاتب إن الدواء الوحيد 

حب أن نرفعه بتواجه به روح الشر 


هو كرا واه الط رید وتات 
المنشعة ؛ إذ أن حل الشکلات الفردية 


یسح بتحقيق المثل العلیا . وطرب هذه 
الفردية يقف السیخ الدجال وقد تمل فى 
شكل جاعة منظمة:. وتلبت بعض الأحداث 
العاصرة هذا الوصف للسیخ الدجال 
« كالئديعة الى تتخذ سلاحا عاديا 
للهجوم فى غير خوف من استكشاف وى 
غیر حياء إذا استکشفت» بل حتى فى غير 
هذه المسورة السيرة امن الحمياء الى 
نسميها الاختلاط : و إثما تضبح الخديعة 
مادة للايتسام والقدح ما فا من جرأة 
وشجاعة » ويصبح النكرغا موضع | 
ویعتبر ساذجا غرا ( يلاحظ أن الکذب 
قد صار حقا للذين بستسلمون غذا الاله 
الخبيث . 

وإذا كان هذا المقال موفقا فى عباراته 


يانلة. - وتقدم لنا الجلة نفسها 
لا غن الفكرة السياسية 
التخر بز » ولكن الأحداث کا 
ا بعد قد تخطت هذا القال الذی 


لا حدیث دار بين الکاتب | 


الشبير جان كسو الذی کان عضواً ى 
ح رکذ القاؤمة وبين 1:أ. سيجان() الحررق 
الجلة .وقد قدم الكاتب فى إطناب شخصية 
جان كاسو وأعماله فى حركة القاومة » ثم 
عرض فكزة مقاله الأساسية ».وهى بسط 
حال فرننا السياسية بعد خر برها . وعتاز 
الأئل: الى أصابت ح رکة 
التاومة » وقد فرق بینبا وبين دید بصع 
قرنسا . كانت تعتقد أنها جدبرة بان تتولى 
اک . وکان طموجها إلى السك برتکز 
على آمر ین آساسیین : أؤلا نظامعا آلاداری 


هوعزده Horion‏ ( عدد نوقمس ۱۹:۷ 


ی الغنون ل يقدم لنا هذا العدد مقالا 
تمر برت رید 10۵ :130:06 ذا شان خطس 
وهو جدیر بان یقل بأ کله . وعتوان 
التال ۰ ا« مصير فل التصو بر احدیث»(۳) 
ولا يدور موضوعه » کا يمكن أن یتبادر إلى 
الذهن » حول مصبير التصو بر من حیث 


Conversationss in France. I, by Jean Cassou )۱( 


(۲) بالغرنسية ق النص : 


The Fate of Modern Painting, by Herbert Read )۳( 


+ Pas d’histoires و‎ 


ق جلات الغرب 


الجدير یالا یاب . 
الا حزاب مج مهما : 


ق الاحتلال الألماق . 
باه انا یود 


أيمكن |شاله وقد أصبح دافعا وطنيا ؟ » 
5 5 

لکاتم الأسباب الى حالت 

دون تحقيق هذه الامال 


وقد عرض الكاتب 


آی مدى بريد آن د 
ال تاجات 
احدیت(۲) لا داعی لاقامة العقبات وشن 
جادون ی العمل . لقد بذل 
آعتف اليهذ أثناء ات انك ماس 


لفرئسيين ۰ :مدع 


۵ ی عقیق عظمة نرنسا .» وأضاف 


: « وقد أكون غير راض عن 
,»کی الآن عل سداد 0 
شترا كا كابلا . 


إلى ذلك 


أشترك _بعهم اد 


الأسلوب والفن يل من 
الاجتاعى والحيوى . ويدرس الكاتب ىق 
مقاله هذه الوسائل الى تتيح للرسانین 
ولآثارم أن يوا فى عالنا الحديث .وي 
بالحياة أبعد معتى هذه الكلمة . 

ويبدأ هذا الحديث بكئمة للشاعر رو رت 


حيث مصيره 


و کان اناس هذا النظام الثروة ١‏ 
ویبدو أن هذا الاساس كاد ینار ایا 
تی آوربا على الأقل . وقد ا الشاعر 
م بعمل ۳ 
شعره فاق اما 
العامة آو ی عطلة الأسبوع » : آما الصو 
3 يقبل هذا الوضع . ولذا یطالب ا 
رجا الفن . وهذا هو 
. و برید هر برت رید أن 
يدرس هنه المسألة من ثلاث نواح: هی 
اجار 


أن برضی ببنه الخال 


, - إذا اختير هذا الحل فمن یکون 
بالفعل حای القن ؟ وبأية وسيلة سيكون 
اختیار الآثار؟ 

+ ناذا يكون مضي الاثار العية 
الى تشتزيبا الدولة ؟ وما تأئیی‌ها نى 
الجمهور حينئذ ؟ 

م ما أثر الدولة الحامية للفن ىق 
الفنان وأثرها فى فنه من حيث الجودة ؟ 

م يحلل الكاتب هذه النقط السلاث 
وينقدها ویثبت بوضوح أنه لیس حلا ؛ لأن 


» 10006 poems for poets and satires or grotesques for Wits.» )1( 


"1 


الغنانين سیکون خاضعا 
ن اللجان وتغیس 


يقظة الاحساسات الفتية من تأثير زیارات 
. لآن الانسان الیوم 
., لقد ماتت علده 
فى الدرسة قبل أن يجاوز 
الثانية عشرة من خمره . 

وهذا النظام يجعل القنان نى حيرة لآنه 
E E‏ ادق ويه E‏ 

لى الليملة الى ذكرها فى أول القال ويغين 

من ألقاظها بعض الشی" فیقول : 
9 ترسم اللوحات الفنيتة لاسایین ۳ 
لعامة الناس فيجب على الفناتین أن ينشئوا 
أشياء مفيدة 6 وأن يسرم ألا يلحظ الجهور 
1 ن انتاجا آخر. » 
بری أن من الأصلح أن نعود 
متواشعین مابرین إلى الظروف التی تا 
فها الغن» أى تحب على المؤرحين أن يقدموا 
لنا تحليلا دقيقا جدا لاظروف الاجتاعية التى 
نشأ فها الفن ی المافى » وعلى علماء 
النفس أن يقدموا لنا تحليلا دقيقا للمراحل 
التى بر بها الانشاء الفتی عند الفنان وقما 
يبنه وبين زملائه من الصلات + وعلى 
المربين أن يصلحوا طرق التعلم لكى يحافظوا 
على الحس الطبيعى للانسان و ترهقوه . 
و إذا ضمنا توازنا كاملا بين مواهبنا الحسية 


التاحف نادرة جدا 


533 
والعقلية فقد وضعنا اساسا متينا لعهد إنشاء 
قی . « 


والمقال 
اليوم موسيتى الأوركسترا على مو 


دزاسة لغن الملحن الذی يؤثر 


الآلة الشفردة . والیزء الأكثر 


نی جلات الغرب 


هذا القال الفنی هو الذی لل قد 
الکاتب آثار سترانسی أثناء الحرب 
الأخيرة ؛ وخاصة « السنفونية ثلاثة 
أقسام (۲) » حيث أضاف ستراننسی إلى 
الاو رکسترا العادی البيان واغارب ؛ وهما 
یتومان بدور ذی ول الکاتب 
إننا نلیس قى هذا الآثر الاستعداد 
القوى الساخط الذى نلسه فى آثار الملحن 
الأولى » وقد وضعه داخل إطار منظظم 
لسنقونية كلاسيكية تدل‌علیبلوخ أوج الفن . 


من نيويورك 


الفنوده المر ي ۲۸ 1766/6 ( عدد أكتوبر رو ) 


فى السرح - ويجد القارق“ ی هذا 
العداد: حديا دار بين الشل الغرنسى 
جان- لوی بارو واثنين من الصحفيين ۲۳ 
إن للممثل:جان ‏ لوی با رو تشاطا متعدد 
التواحی : فهو مشل مسرحی وسیانی » 
ورج ومدیز سرح »بل مولف أیضاً ؛ 
إذ-أنة نش دراسة عن ماساة « فیدر » . 
وآخر ما آنتجه جان - لوی بارو » عو 
«القضية» لكفكا الى اقتيسها أندزيه جید 
الذى ترجم « عملت » لشكسبير وقد مثلها 
هنذا البثل . ویقول اتبا التال عن فن 
جان لوی بارو : « انه لاءم بی الحركة 
والالقاء ی آسلوبه التثیلی - وهو 
يتم غالبا بالاعاءات التعييرية - 


0 غ عن ام 5 
وقد أصبحت هله اللاءمة روح فده ..۰ 


فى الرقص ‏ ( ی عدد توفمير ۱95۷ 
من الجلة نفسها ) 

وق هذا العدد نجد مقالا عن مولف 
الرقص بالوئشين() 
إلينا بعض معلونات عن شخصية هذا 
الراقص وعن بعض نواحى فن الراقض الى 
لا تعرف عنها إلا القلیل . ویلاحظ صاحب 
القال فعق أنه من العسیر أن نقدر م ركز 
مولف الرقص أثناء نشاطه الفتى ؛ إذ أنه 
«من السير أن نلحظ الکال اللسی عند 
الرسام أو الوسیتی ی متتصف نشاطه .» آنا 
فى قن الرقص فالأمر يختلف كل الاختلاف . 


gy Balanchine 


Stravinsky, Latter Day Symphidirist, by Eric Walter Whité )۱( 
The Symphony in Three Movements, by Igor Stravinsky )۲( 
Jean-Louis Barrault, An Interview with France's Outstandikg Actor-Director, (ع)‎ 


Balanchine Mutagète, by Lincoln Kirstein ( £ ) 


by Lüce and Arthûr Klein. 


Dinghileff‏ الدی 


دا عظيا 


متذا ۱۹۳۳ . إن 


ود فد ونشا و 1 


خاصة. ومذا الاسلوب عىم 


13۷ 


الوسیقی ونولف الرقص والرسام 2999 . 
مثال ذلك الرقص‌الذی یسمی «استعراض » 
۶ ( برو ر) وقد وضع موسيقاه 
إبريك سای 5:0 86 وصور رقصة 
ماسين م مامه وأنشأ , قصته كوكتو 
ممعم ١‏ ورسم_بتأظره ييكأسو مععدعز7 . 


ويزدان هذا القال ااذی مدنا معلومات 


قيمة بصور ورسوم عدة , 


من بارس 


طرى العام Chemins du Monde‏ عددر ۰«حضارة» 


آنشات هذه العلة الجمعية « حضارة:» 
التى تکونت ق سنة +عو, « والی تريد 
خاصة أن تبي" الفرصة لرجال بادد ختلفة 
لیتبادلوا الاراء فى بعض للشکلات اللنطيرة 
العاصرة سواء أكانت مادية أم روحية » . 
وق القال الافتتاحی محاول فرتسوا برج 
François Begê‏ أن یعطی لعا فکرة 
واضحة عن الحضارة أ یتخیلها . وجد 
القاری" فى هذه الصفحات القليلة بعقن 
آراء بندیتو کروتشی وخاصة رأیه عن 
النفاق فى حياتنا الحالية . ویقول فرنسوا 
,برج ۰ « كان التفاق قدما احتراما تقدمه 
الرذيلة إلى الفضيلة ؛ أما الیوم فالرذیلة 
أى القوة اذب حلت عن لخي 
تنسها وهى التی تنظم التم كلها . 
ويلمس القاری" الغرض الأساسى سال 
بعد أن عر سألا بأمواج من التصوف لد" 
هذه الصفحات . وهذا الغرض هو آن يدقع 


الانسان إلى أن يعود إلى القم الدائمة على 
هاش كل دين وكل فلسفة. . والفقرة 
الأخيرة من القال تسط لتا عتيدة جعية 
« الحضارة » وهی : « نحن ققد أن 
الانسان مقدس فى جسمه وف قلبه وق عقله » 
وأن تبادل الآراء الصالحة يجب أن یساعد 
على تنظیم الحقائق الميزئية احتراما لریح 
الحق 

قى هذا العدد مقال للمال الرنسی 
الكبير لويس دی بروی 229 وعنوانه 
« العم واحضارة ۰ . وما یلفت نظر 
القاری" نی هذا القال هو أناقة الاسلوب 
الجديرة بالاجاب : فرجل العلم هنا يعبر 


عن فکره فى لغة دقيقة ساحرة لا جد طا 


مشيلا عند الأدياء ی أكثر الأحیان . 
ويذكر الکاتب فى أول الأمر تلك الكلمة 
الأثورة التى تقول إن المعرقة العلمية ص 
للانسان « أن يتحك فى الطبيعة وهو مذعن 


(,) أنظر.ه السرجیات الراقصة» فى مجلة « الكاتب الصری » عدد بم ( دیسمی 


(¥ 


Louis de Broglie, Seience et Civilisation ( + ) 


يتحدث عن البحث غير 


التطبيقى أن اعتبار العام 


يضيره ويوشك أن يذهب با فيه من 


دخم المقال يتأسلات رائعة حول قول 
هتری بوانکاریه : « . . . إا الفکرة 


» وان هذا الب 


كل هذا يوشّك آن یضیع على 
الشعور باطيال الکامل للاثاز الفنية ا 
لساب ال آخر لاشك فيه ولكه 


Henrî Poincaré in La valeur de ما‎ science )۱( 


فورس الماد اسایع 


146۸ کتویر ۱۵:۷ نار‎ ١ 


۳ 
رہ امات اہ 


نت الشاطىء طه الخاجرى 
الخرائب والأطلال را العتابى E EE‏ 
جيل صدق الزهاوى عد عبد العزيز اسحاق 
رسائل الزهاوی ... ۹۱ الذوق الغنى عند إدمون بيرك . 


حسین مؤنس قؤاد وصنی أبو الدهب 
النفس ,الأنداسية ی کتابات حيرة الفکر ف سعنی الیاه ... 
ره مت 1 
3 ا 
ير القلاوی ابن الخنطيت نیاسی وشاعر 
ق الأدب الیاهلی - صور من وفيلسوف .... ا الك 
صحراء نجد OE ST‏ 
عد هاشم عطیه : 
فى الرحلة إلى النجف الاشرف . 
ق الادب الفرنسی - جون بول هري برلين 
سارتر والسییا ....... .۰ ۱۷۹ "میجویل سرفانتز(۱) OO‏ 


+ كل مقال آمامه“هذه الملامة کتب خاسة للمجلة بقلم کتاب آوربیین أو آمریکیین . 


The 4coth Birthday of Cervantes, by Henry Baerlein )۱( 


۳۹۶ 


۷۰ فهرس الجلد السایع 


دراسات فلم 


جد كان حسين آجد.لطنی السید والدعوة إلى آرسطو ی 


درسات ماع وافتصادت 


نه 
دنه وس مود عزى 

داروین والتفکیر الجديد .... دن ا : 

هذا الانسان ...... و SL‏ ا 


رامات نادي 


سلم حسن كليوباترا من أعف نساء عضرها ... ۲۳۰ 


سلمان حزين نشاة الزراعة وأثرها نى تاريخ 
کیف الشات الدنية ى مصر ... .وب الحضارةء........... 7 


سلمان حزن مد رفعت 
اند بين الوحدة والتقسيم ۳۱ أسيانيا بعد ارت یهد 


وبا كسان ۰۱و ۷ ق هيئة الام التحدة ........ 
مود عزمی ارب الباردة والقتبلة الذرية . 


الاستور البلغارق............ ٠٤۷‏ ماماه لایس ی 


درزاسات. فسن 


آجد فواد الأهواق خی مود 
وشات لزانم بر 


"رمز وزخرفة(۱) . مد ۳ 
*الأزمة الراهتة للفن 29 ..... برهم 


هیلدیه زالوشر ) 


Hilde Zaloscer, Symbole et ormement )۱( 
ilde Zaloscer, La erise actuelle de Part (r ) 


۳۹1 


n1 


فهرس الجلد السایع v1‏ 


طه حسین ممود تيمو 
العذیون ق الارض - العتزلة... يح تأمين على اللياة ...... ei‏ هه 


بروميتيه ذو الغل الهمل, لأندريه جید 


تر هة طه حسين ...ره 


ا 
ابراهیم عد نبا عبد الرهن صدق 
الفنانة الحائرة ...06.0.0 005880 الليلة الأولى - فى البحر و 
[دریس الاق الدينة الخالدة .......ق..... ۲۳۹ 
الفرد ومن ای و و حم السعادة ........ تم 9۹۹ 


پشی فازمن ار قليل :۰۰۰۰۰۰ ۳۹۲۰ 


س هنا وهناك 
رفائیل بطی جات 


الصحافة العراقية ق العهد ق جبال سویسرا.. KE‏ 
اف هد اه ۳۷ 


عبد الحميد الألوسى على عبود العلوی 
عبر البحار ................ ١ء‏ الکنانة ق الأدب الحضرى .۰ ۲٩۷‏ 


شم" العا 


كامل صا نخلة التقويم المصرى وعلم الفلك فى مصر القديهة ... ٠۲١‏ 


شرو یات هر وی 


ممود عزعی دیسمی ۱۹:۷ ... ٤ء‏ = ینار ۱۹٤۸‏ مه ۳۲ 


vr 


شارلی شایلن وطريقته ۳۲ » شریط مسیو فردو ۱۳6 حول السیتا الصرية وم » 
أبو حلموس ,عع » هیومورسك :0غ » الأزمة الراهنة فى السیا الامريكية وود 


مى وداد اجام 


مستقبل .الاشتراكية يم ١‏ » معهد دولى للمسرّح ع +ع و.» السياسة الخارجية .خم » 
منطقة النفوذ الروسية فى أؤربا وأنورها الاقتصادية . بع » لوس انجليز مدع » 
الدولار >٠.‏ 


مس کنت الششرىء والغرب 
إتياميل * أندريه مالرو قاهر اموت دوم » " هرمس معلث العظات وازتة 
الذهب العقلى 90 ع مع ۶ *نهضة الادب القارن۵) بو 


رم مرت 


إبراهم موريس الديك هد لطتی السید 
الاضتلرابات الجنسية عند الرجل کتانب السياسة لا رسطاطالیس ۰۰ ٤۷۸‏ 


RO RI 
أحمد عبد الباق‎ 
6+  ...:... ميزانية الدولة العراقية‎ 
Didier Anzieu, Chronigues Philosophigues ) ( ( 
١ Etiemble, André Malraux victorieus de la mort ( ¢ ) 
Etiemble, Hernês Trimégiste et la crise du rationalisme ( )ج‎ 
Etiemble, Renouveau de la مكنا‎ comparée, ( £ ) 


من وحی الفطرة . ۳1 
قطوف ., موم مهو ملاع موروا ( آندریه ) 
على أدم 'ترجة عبد الجيد أبو النجا 
SESE‏ 


17 


فى مرت اش و, 
من سوريا وع ر » من لبنان ٢٤۹‏ ۰ ورس »جع > وچ » من العراق ١5١‏ » 
ی لت عت أعامن الرسل مجر ع كن وليل ره 


من فرنسا ۱۰۳ .مس ء روع » يدب » من انجلترا .ور ۰ دوم 6 موع ۳۲و > 
من أمريكا وہ ر » ٤٤۹۳‏ »من الجزائر ۲وع 


فتاة فى نشوة الب 
ثم زوج فى يقظة العقل تتهم زوجبا 
دفاع الزوج عن نفسه 
حك الابئة على والديها 


۳ صفحة 


' القن ۲۵ قرشاً ( البرید ۲۵ ملیا) 


انار 
ره 


اتن 
مس مه 

تألیف آندریه چید 

تمر يب تیه المكم 
مع دما من رہہ هیر الى اريم 


ورد طم فسين الى انم هیر 
دترجة كتى الى لغتم 9... 


ال أى قارىء يمكن أن تساق ۶ 
وأى الرغبات عکن أن تلى ۶ ذلك 


:| أن واحدة من اصائص الوهریة 


فى العالم المسلم فيا بدا لى أنه وهو 

الانسانی الروح ممل من الاجوبة 

کثر مما شير من أسئلة. أمخطىء أنا؟» 
أندريه جيد 

» ل خطیء أنت » وإعا دفعت 

إلى اطا . لقد خالطت كثيراً من 

المسامين و كنك تخالط الاسلام... 

فاو قد تعمقوا الدئ تعمقاً دقيقا 

لاظبروك على ما يشير القراان من 

مسائل وما يعرض طا من جواب.» 
طه حسین 


| من مقدمة کتاب « الباب الشیق » ] 


٩ ۳‏ صفحة 


القن ۱۸ قرعاً الببيد ۱۳ ملها) 


و 2 و 
2 
ا > مو 
وات العاصفر 
تأليف ليون دودیه 
تعر يب حسن مود 
علیمتصو. . .امسقط الوزارات 13 . القر 
الرجل الذی عاش حرا فأصبح مفاولا 
الرجل الذى طلب أن بدفن واقفآً فى القب 
زعم فى السياسة بقلم زعم فى الادب 
طب مزب بالود 
۸ صفحة 
القن ۳۵ قرعا ( البريد ۲۵ ملها ) 


تابیوزن 
۵ مر 
تأليف إميل لودقیج 
ترجه عن اللا ية 
مود ایراهم الدسوق 
البطل الذى | کتشف لودئیج وراء 
قناع بطولته عيا الانسان» فتجلت 
بطولته فى إنسانيته » وفاقت کل 
ماعرف إلى الآن . 
طبعة مت بااصوم فى مین 
الجرء ۲۵۰ صفحة 
تمن الجزء ٤٥‏ قرشاً ( البريد دم ملا 


ر التارخی ای وزیر 


آمریک الفوض نی بلاط سان حيس 
طبعة مز بنة بصور مختارة من 
يم Cf tf‏ 


۸ صفحة 


القن ۱۸ قرغا ( ابید ۱5 ملها» 


ستواصاول بشنف قراءة حوادث هذا 
الشبح السکین الذى برتمد خوفاً ویفر 
ماربا عند ما بری غبحاً آخر ۱ 


6۶ (۲ 


ان ۳۰ قرعا ( البريد 8 ملها) 


۰ و 
وازن ارز رول 
تأليف أندريه موروا 
عضو الجمغ اللفوی الفر نی 
هرب عبد الل عرد 


هل توجد الروح 7 وك تزن + هل 
يمكن الاحتفاظ با ۶ وهل يمكن 
أن ترج بعد الموت روحان كانتا 
م تلفتين أثناء الحياة 1 


٠‏ صفحة 


الغن ۲۰ قرشاً ( البريد ١١‏ ملها) 


صو رة 
دررانت عراى 


تأليف آوسکار وابلد 


تعر یب لويس عوض 


قصة شاب جيل الطلعة حتفظظ 

لشبابه بیعا ېرم صورة له وتظهر 

عليها كل الغلاتم الى تنتاب 

المقبلين على اللهو والملذات . 

طبمة من ينة بصور مختارة من فلم 
۰۰ > 


۲۰ صقحة 
القن ۳۰ قرعا ( البرید ۲4 ملها ) 


عات عود عون 
العام فى المستقيل البعيد 
بعد ما یتح فينا العم 5 

و تتولد الأطفال فى المعامل ! 


5 ۹ قصص جديدة للكاتب العروف 
إبراهيم الصری 
وصور فیها بيثتنا الصرية الديفة 


6 صفحة ا 
اش ا OT‏ فى آساوبه السپل الجذاب 


> | ابات فازسم 
١‏ بعل يحي الشاب 


كعاب يحمل إلى قراء العربية عبيراً 

لد رقیقا حسن الموقع فى النفس من 
ا هذه المياة القارسية المتازة عا 

غها من رقه وفطنة وفكاهة . 


٩‏ صفحة 


ان ۲۰ فرشا (البريد ۱5 ملها ) 


بولا 

من هو 
تاليف مهل سعید العريان 

جيل من النان فى أفراحه وا لامه» 

يدق کل قاری" فى مس ته صورة من 

نقسه » أو صورة من حوله » فى 


إطار قصصى راع فى ببانه وف فنه. 


۰ صفحة آ 


القن ۲۵ قرغاً ( البريد ۲۰ ملل © 


كتاب رائع بأدق معانى هذه الكلمة 
وأوسعها وأصدقها فى وقت واحدء 


تظهر بين حين وحين . 


۰ صفحة » ظبعة من‌ينة بالصور 
الفنغ۳۰ قرشاً ( الببيد ۲۸ ملیا) ۳ 


کتاب من هذه الکتب النادرة اتی 


ان ۲۵ قرشاً (البرید »۲ ملها) 


۷۰ صفحة 


ان ۲۰ قرعا ( الببيد 55 ملها) 


انض اس 
اسکاتب الطيار 


آنطوان دی ضانت ا 
تعيب مصطنی کامل فوده 


۸ صفحة 


ان ۲۰ قرحا ( البريد ١١‏ ملیا) 


أرض البشی؛ تلك الباءة من الثری 
التائبة بين الاجرام الساوية » 
تلك الأرض الیديرة باعبابنا لأنا 
وحدها تكوّن الرجال. 


طبعة مز بنة بالمور 
۲ صفحة 

اش ۲۵ قرعا 

(الببيد ۲۰ ملها) 


ی لی 
هم a4‏ ا 
تأليف موريس بارس 
عسو امج اللغوی الفر ی 
تعیب مد عبد اليد عنبر 
وعبد الجيد عابدن" 
غرام آقرب إلى العبادة ومفاصات 
اقرب إلى الاحلام على ضفاف نهر 
العاصى حيث علا السواق بأنينها 

اجواز الفضاء . 
1 صنحة 


القن ۱۸ قرخاً البرید ۱٩‏ ملها) 


الما 
هت 
تاليف فیدور دستوشسکی 
تمر یب شکری عمد عاد 
قصه شاب متخن بداء القمان لى 
من هذا الداء فى حياته شرا عظیا . 
وهی قصة عنيفة تستاثر حاجة 
القاری* إلى الاستطلاع . 


۹ صنحة 


من ۱۸ قرعا ( البيد ۱٩‏ ملیا ) 


من اللزء ۳۰ ترعاً (برید الرآین۰»م) 


اح اون 
تأليف ایقاق توجنیف 


تمر یب مود عند النمم مراد 


قصة ساذجة تصور قلب شاب تافی* 
يندفع إلى الب فى غير احتیاط 
ولا تحفظ وما يصيبه من یأس حینا 
بعلم أنه كان يحب عشيقة أبيه . 


٠04‏ صفحة 


الشن ۱۵ قرشاً ( الببيد ۱۲ ملا ) 


ت ۲ 5-89 فا 
من أبطتال الأ اط نیتم 
7 ه مم “۷ 
| ودب + اسو 
م4 ت 7 
5 ۶ 
تاليف اندريه جيد ترجة طه حسين 
مدیق آندره چید 
سمتك تقرأ لنا قضى «أوديب» و «ثیسیوس» فعرفت النان الخاض 
الذى تؤثرها به . ومن أجل هذا علتبما المريبة ليبلغا إلى قراء 
العرق رسالتك الى هی تة وشجاعة واستبشار . وسیشهدان كذيك 


عا آضر من إتجاب بك قد أصبح منذ التقينا ودا كرعاً . 
طه حسين 


ان ۲۵ قرع | 


البريد للسجل ٤٤‏ ملبا والخارج 5ه ملها | 


1 


: 7 5 = > 
24۳4۹44 
3 سا چم سس ھج 
OAD‏ 
ANE‏ ووم 0 ۳ 
رازن 
سوام زیی 
ا 
ما لاو ررر اشا 
9 5 255 
اد الچکذایب لصبو 


کین 
E‏ 5264 


أوىكتاب ی ءل النفس الحديث 
اف اا العارف عن هذا العم 
بلذة واضحة لیس فيه ججلة معقدة 
أو فكرة مبهمة تقرأه فتقف منه 
على انار الاعس البشريه وحركة 
التلفكرر . 


۰ صفحة 
الان 4۰ قرغا ( البرید ۲۸ ملها ) ۳ 
sans‏ 


BAYARD 


سافونارولا 


قصة الراهب الثاثر والصلح الدینی والسیابی والاجتاعی 


للدکتور حن عمان 


الضحك 


للفیلسوف الفرنسی هری رحسون 


تعريب ساعی الدرو ف وعبد الله عبد الدایم 


0 أطلنطا 


بيير بنوا عضو امجمم اللغوى الفرسي 
ت 


قصة رائعة للكاتب ى 


تعريب رشدى كمل 


عقدة الافاعی 
قصة تحليلية لفرنسوا مورياك عضو الجمع اللغوى الف 


تعريب نزيه الحكم 


رسی 


قصة رجل جهول 


لكاتب الروسی آنطون تشیکوف 


